دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية 
_ س ل ل س ن 


جعفرشرف الدين 


تقديم 
د. عبد المزيزبن عثمان التويجري 


الموسوعة القرادية 
خصائص الور 


ات 
2# بيان الماك الإسلامية 


شارع جان_دارك - بناية الوهاد 
صر ص ۸۳۷5 رورت لہنان 
تلقون ۳۵۰۷۲۱۹/۲ )۰١(‏ 
تلفون + فاکس: 1۰۲۰۲۹ _ ۳٣۳۰۰۰‏ (4144) 
e-mail: allprints@netgate.com.lb‏ 


الطبعة الأولى 
۰ هھ 144۹4 ۳ 


الإخراج الفني: زاهية عاصي 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


i 
BI 
ا‎ 


ا ج 7را 


airlaiela 5 


ET Torr eo 


E E Ry e e, eih E E E O E 


EH 
I SUNT NETIBVIBUAOTUSL NBN IRLIIREISHSEBRIBTUR NS 


A o hE Sh E a a e a a E E aT ا‎ 


LE 


1 


# 
DESO 


LT 


ت 
Ee‏ 
کے ا 


Tee TIL 


a 
5 
ا‎ 


2 
al 
ر‎ 


اکا ات ر a‏ ا ا ا 
i IBIS ABTASTUSEIRTDRiRE‏ 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


E 


البحث الأول 


٣‏ أهداف اسورة «الضحى 


سورة "الضحى» سورة مكية» آياتها 
إحدى عشرة.آيةء نزلت بعد سورة 
الجر . 

والسورة بموضوعهاء وتعبييها 
ومشاعدهاء لمسة من حنانء ويد حانية 
تمسح على الآلام والمواجعم» وتسكب 
الرْضا والأملء إنها كلهابخافصة 
للنبي (ص). كلها نجاء له سن رت 
وتسرية وتسلية وترویح وطمُأنة . 

ورد في روايات كثيرة» أن الو حي 
ُتَر عن رسول الله (ص)ء وأبطأً عليه 
جبريیل (ع) فقال المشركون: إن إل 
محمد ودعه وقلا . عند رلت هله 
السورة؛ ترل هذا الفيض من الود 
والحب» والرحمة والإيناس والفُربىء 
والطمانينة واليقين . 


ى4 أي خي الضحى؛ 
وهو وقت ارتفاع الشمس» وال إا 
سج أي سکن» والمراد سکون 
الناس والأصوات فيه. أقسم الله 
سحانه بالضحى الرائق » الذي يتشر 
فج الضوء والنور»ء وتخف فيه حدة 
الشمر؛ وأقسم بالليل الساكن 
آلهادئ؛ لبربط بين القسم وجوابه 
a‏ > 7 د ت ى 45 
تركك ربك ولا جفاك كمازعم 
المشركون؛ وهو ربك وراعيك 
وكافلك. وللدذاز الآخرة خير لك من 
هذه الدئياء ولسرف يعطيك ربك من 
الكمالات. وظهور الأمرء وبقاء الذكر 
ما يجعلك ترضی . 


(#) انثقي هذا الفصل من كتاب دأهداف كل سورة ومقاضصدهاء؛ لعبد الله محمود شحائه» الهيئة العامة للكتاب» 


4A _ 14¥4 القاهرة؛‎ 


وش الإله اش التبى إلى اسم 

اذا قال قي الحُمُس الموذن أشَيهّد 
وشۇلةٴبرَالبولي ليْجلة 

E 

ويمضي سياق السورة في تذكير 
الرسول (ص) بنعم الله عليه فيقول : 
ألم عيذ ييا فآواك إليه» وعطف 
عليك القلوب؟ 

ولقد كنت ضالاً غير عالم بمعالم 
النْبوة وأحكام الشريعة» متحيراً لا ثجد 
طريقاً واضحاً مطمئتاء لا في ما غند 
أل الجاهلية» ولا في ما عند أتياع 
الأنبياء الذين حرفوا وبذلواء ج داك 
الله بالاأمر الذى أرحى به الك" 
وعلمك أآحكام الشريعة والرسألة تلق 
كنت فقيراً فأغناك الله بكسيك؛ وبمال 
خديجة» وبما أقاء عليك من الربح في 
التجارة. 

وہمناسبة ما ذكره الله سبحانه من 
النْعّم» يوجُه الرسول (ص) ويوجه 
المسلمين من ورائثه الى رعاية كل 
يتيم» وإلى كفاية كل سائل»ء وإلى 
التحدّث بتعم الله التي لا تخصى؛ 
اا ال ا قمر أي فد 
تغلہه على ماله لضعقه»ء فتسلبه إياهء 
وأما السائل فلا تتزجره. #جوأما عمد 
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2 
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: وحدذث الناس بما 
عندك من علم» بسبب إنعام الله عليك 
بالنبوّة» وكن هادياً دائماً إلى طريق 
الفوز والفلاح . 

والتحدث بالتعمة صورة من صور 
الشكر للمنعمء يكملها البر بالعبادء 
وهو المظهر العملي للشكر» ولذلك 
يقول أبو حامد الغزالي: «شكر التعمة 
هو استغلالها فیما خلقت له». 

فشكر نعمة البصر: التآمل فى 
ملكوت السماواث والأرض ؛ 
اسر عن المحرّمات . 

وشكر نعمة السمع: سماع الحقى 
والخلم والقرانء والامتناع عن سماع 
الرور والإئم. 

وشكر نعمة اليد: أن تكتب بها العلم 
والحق» وأن تساعد بهاء وآن تضرب 
بها فى سبيل اله» وأن تجاهد أعداء 
E‏ 
المستضعفين . 

E E E 
وتهم,‎ CD 
ال والممك :ا وري ان اة عر‎ 
الْمَوة القادرةء وهي الحكومة المنشدذة؛‎ 
حتى جاء الإسلام بأحكامه العادلة»‎ 
وشريعته السمحة فدعا إلى الحق‎ 


والعدل » والتحرج والتقوى» والوقوف 
عند حلدود الله الذي يحرس حدوده 
ويغار عليهاء ويغضب للاعتداء على 
E‏ 
يمکلون قَوَة ولا سيفاًء يڏودون به عن 
هذه الحقوف . 


مقاصد سورة الضصحى 
١‏ القَّسّم بالضحى والليلء على أن 


اله ما قلا رسوله وما ترکه. 

٣‏ رَد الرسول پانه سيڪون قي 
مستقبل آمره خير من ماضيه. 

۳- تدكيره بنعمة الله عليه فيما 
مضی» وأنه سیوالیها عليه . 
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المبحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «الضحی» 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة الضحى بعد سورة 
الفجر»ء ونزلت سورة الفجر فيما بين 
ابتداء الوحي والهجرة إلى الحييكة . 
فيکون نزول سورة الضحى في ذلاك 
التاريخ أيضاً. 

وقد سيت هذه السورة الاسم 
لقرله تعالى في أولها: #اوالشی ل 
ولل إا سى وتبلغ آياتها إحدى 
عة ية ` 


الغرض منها وترتيبها 
النبي رصا وإيناسه» وکال الو حي قد 
أبطاً عليه بعد نزولهء فقلق لإبطائه 


وحزت؛ وقد ذکر سبحانه في تثبیت 
O DGS‏ 
کان يتيماً فآواه» وفقيراً فأغناهء ثي أمره 
بمواساة اليتيم والفقير» وبهذا آشبهت 
سورة الضحى سورة الليل في بعض 
سياقها. 


تثبيت الثبى (ص) 


قال ان تعالی: وسیل َالِ 
إا سی ا وك رك ّا 4 
فأقسم بالضحى › وما بعمله ا م 
يودعه» ولم يله بإبطاء الوحي عليهء 


وضهن له حسن العاقية. وآنه سیعطيه 


حتی یرضی؛ ثم مره أن يذكر ماضيه 
في یتمه امه وفقره» وید کر حاله الان 


(#) اتقي هذا الميحث من كثاب 1النظم الفني في القرآنا» للشبخ عبد المتعال الصعيدي» مكتية الآداب بالجمايز _ 
امه انمو دة بالجخمة االجكديكة : اهر : غير ۇز . 


سالة 

۰ ا فن بحل فق¿ 

كريمة بعد أمَيّةَ» وغْنّى , 
ENE‏ 


کے لے 
فان ہے ا رای 


شکره بقوله: ام الي ا 
2 ارتي افر ا عمد ر 
وما لايل فلا نہر واا ت 


ََذ@4. 


البحث الثالث 


لکل سزال جوا قي اسورة N‏ 


إن قيل: لِم صف (ص) بالضالء 
والنبى (ص) معاذ الله أن يكون ضالا: 
آي كافاً لاقب النبوة ولا بعدهاء 
N E‏ 
الكافر؟ 

قلنا: المراد به هنا آنه تحال یج 
الا عن معالم النبوّة وأحتتاو ية 
فهداه إليهاء هذا قرل الجمتهرر: 
الثاني : أنه ضل وهو صغير في شعاب 
N‏ 
المطلب. الغالث: أن معناه وورجدك 
ناسياً فهداك إلى الذكرء لأن الضلال 
چاء بمعئی التسیان» ومنه قوله تعالی : 
وان تل إعدَهمًا مَدََرَ إا 
اار4 [القر 3ر ۳۸۲] . 


ST BA E : فان قبل‎ 


النسيانء لما جمع بينهمافي قوله 
تعالی : لا یل ری ولا ینیچ [طه/ 
.[ê¥‏ 

E CE E EG 
نے الان فهو في تلك الآية‎ 
نى الخطاء وقيل بمعنى الغغلة.‎ 
الرابع: أن معناء: وَرَجْدَك جاهلاً‎ 

فإن قيل: لم من سبحانه عليه 
باخراجه من الفقر إلى الغنى»ء بقوله 
تعالی : اورمد ایل نن ؟ 

قلنا: قال ابن السائب» واختاره 
الفرّاء: أنه لم يكن غناه بكثرة المالء 
ولکن الله آرضاه بماآتاهمء ولم يكن 
ذلك الرضا قبل النبوة وذلك حقيقة 
الى ء وبزبده هوله (ص) «الغتى غ 


(e)‏ اتتقي هذا المبسحث من كتاب «أسدلة القرآن المجا وأجويتهاا لعمحمد بن أبي بكر الرازي» عكتبة اليابي ي السابيء 


القاهرة؛ یر سورع . 


القلب». وقال غيره: المراد په أنه أغتاء وتيسيره» لا اللإغناء بفضول المال الذي 
بمال خديجة عن مال أبي طالب ٠‏ لا يجامع صفة الفقر. 


البحث الر ابع 


المعاني المجازية في سورة «الضحى»* 


قوله تعالى: لشي ولل إا ١‏ سبحانه صفة السكون عليه لما كان 
س فيه استعارة. ومعنى سجى» _ السكون واقعاً فيه . وقد مضى الكلام 
أي سكن . والليل لا يسك ,إن را على نظائر ذلك. 
تسكن حرکات الناس فيه فأچای 


(#) انشي هذا المبحث من كتاب : «تلخيص اليان في مجازات القرآن» للشريف الرضي ٠‏ تحقيق محمد عي الغني 
جس 2 دار تة الحباة. وهه عير مزر . 
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البحث الأول 


أف د ا 


سورة «الشرح سورة مكَيْة» آیاتها ۸ 
آپات» تزلت بعك سورة الضحيى . 


محمل ما فته السورة 
1 هيأ الله سبحانه وتعالی نيه قلقي 
الرسالة الكريمة» وأفاض عليه مرل بِعَّمه 
الجزيلة» فشرح صدره بما أوْذَعّ فيه من 
العلوم والحكم؛ خی مما اجا 
النبوّةء وجعل آمر التبليغ عليه سهلا 


هنا . 


فزت الله عر وجل اسم 
اا ی 
الشهادة والأذان والاقامة والتشهد. 

۳ بین الله سبحانه آن ما يصیب 
ا صلوات 1 و سالا مك ريه هن 
شدة» سيْعمَبّها ايسر والفرج . 


٤‏ طلب الله تعالى من بيه الأمين؛ 
إذا مسا انتهى من تعليم الناس 
وإرشادهم؛ أن يشعْل نفسه بعبادة الله . 

۵ _ أمره آل E‏ ب لله 
سایحانه وتعالی شور السك القادر و ایج 
على إجابة دعوة العبد السائل . 


مح السورة 


نزلت سورة الشرح بعد سورة 
الضحى» وكأتها تكملة لهاء فيها 
مظاهر الرعاية والعنابة الالهيةء وفيها 
البشرى باليسر والفرج: ألم لقسح 
صدرك لهذه الدعوة ونيشر نك أمرها؟ 
سنا عدت ونرد آله اض 
رد)6 : ووضعنا عنك عبئك الذي 


أثقل ظهرك حتی کاد يحطمه من قله 


(#) انثقى عذا الفصلل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها١.‏ عبد الله محمود شحاته » الهية العامة للكتاب» 


القاهرة. 14۷۹ _ غ144 . 


وضعناه عناك بشرح صدرك له فخف 
وهان» وبشيسيرك وتوفيقاك للدعرة 
ومداخل القلوب. 

ورا ك درد : رفعتاه فضي 
الملا الأعلى» ورفعناه فى الأرض : 
ورفعناه فى هذا EEE‏ 
E‏ مقروناً باسم 
الله » كلما تحر كت به الشفاه: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله . قال مجاهد فی 
معناه: «آي لا اذك إلا ذکزت مه۲ 


د م الي راا ومع الشدة 
فرجاء ومع قلة ذات اليد السهالة 
والغتى»ء فخذ في أسياب الإسر 
والتيسيرء فإذا قرعت من مهمة بلع 
الرسالةء فائصب واتعب ف اتتام 


بواجبات العبادة لنا: جيل ربك 


رشب ا واجعل رغبتك إليه 


1 


عليه: إل آ قَبَنو رد4 
[التخا/ .]١۳‏ 

#وتنتهي سورة الشرح كما انتهت 
سورة الضحى» وقد تركت في النفس 
شعورین ممتزجین : 

الشعور بمظمة الود الحبيب الجليل ء 
الذي ينسم على روح الرسول (ص)» 
مِنْ ره الودود الرحيم والشعور 
بالعطف على شخصة(هر). وتن 
نکاد نلمس ما کان يساور قله الکریم. 
فى هذه الآونةء التى اقتضت ذلك الود 
E‏ 

إها الدعوة» هذه الأمانة الشقيلةء 
هذا الحبء الذي ينمض الظهرء وهي 
مع هذاروهذا مشرق النور الإلهي 
ومهبطه» ووصلة القناء بالبقاء والعدم 
يالوجود». 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الشرجء" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة الشرح بعد سورة 
ايء ونزلت سورة الضحى فيما 
بین ابتداء الو حي والهجرة إلى الحشةة 
فيكون نزول سورة الشرح في اذلك 
التاريخ أيضاً . 

وقد سميت هذه السورة بها لاسي 
لقوله تعالى في أزلها: الد شن لك 
مدرد )4 . وتبلغ آياتها ثماني 


الغرض منها وترتيبها 
العغرض مسن شه السورة متا 
النبى (ص) وإيناسه أيضاًء فهي توافق 


سورة الضحى في الغخرضس المقصود 
منھاء ولهذا ذکرت بعدها» ویروی عن 


طاووس وعُمر بن عبد العزيز أنهما كانا 
پریان أن السورتين سورة وأحلدة. 


تثبيت النبي (ص) 
الآيات ١[‏ - ۸] 
فال الله تعالسى: وأا شح لك 
مدرك 4 : فذکر أنه شرح له صدره 
چالر ساق وأنه وضع عنه بها ما کان 
يشقله قبل البعثة من الحيرة في أمر 
الناس وضلالهم؛ وأنه e‏ 
على من سبقه من الرسل» ثم دکر له 
آن مع العسر الذي يجده من إعراض 
lT E‏ 
على أذاهم فقال: ذا معت امب 
ك ى @4. 


(#) انتقي علا المبحث من كتاب «النظم الفَنّي في القرآن». للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الأداب بالجمايز - 
المطبعة النمرذجة باللحكية الجديدةء القاهرة» تیر مؤزخ . 
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البحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الشرد." 


أقول: هي شديدة الاتصال بسورة 
الضحى» لتناسبهما في الجمل. ولهذا 
ذهب يعض السلف إلى أنهما سورة 
E SECS E‏ 
الإمام: والذي دعاهم إلى ذلكأهو: 
أن قوله تعالی: أل شن كالعطلت 
علی: ا ند ا ©4 
ا 


قلت: وفى حديث الإسراء أن اله 
تعالى قال ؛ *يا محمد ألم أجدك يتيما 
فآريت»ء وضالاً فهديت» وعائل 
فأفنيت وشرحت لك صدرك. 
يحططت عنك وزرك؛ ورفعت لك 
كك فلا آذك الا ذأكرّث» الحديث 
اسر جه ابن أبي حاتم“ وفي هذا أوفى 


دلا ع اتصال السورتين معش . 


E‏ انتقي سےا لمحت من تابي : رار ر ایس اش ران: للسيوطي ٠‏ تحقيق عبد القادر e:‏ عطاء E‏ ال" عتصام ۽ 


القاهرة؛ الطبعة الثانیة» ۱۳۹۸ هار 1۹۷۸م . 


(1) تقل هذا القول خخر الدين الرازي في تفسيره عن طاروس وعمر بن عبد العزيز (نفسير سورة الضحيى). 


(۲) هي كالمطف تي المعنى لا في اللفظ . ثم إن هذه السورة شرح لسابقتها؛ فشرح 


الصدر هناك : فصل هنا ببيان 


عناصره وأسبابه التى هي : الإيراء بعد اليثم والهداية بعد الضلال» والغلى بعد العْيْلّة. فعلك كلها من عرامل 


(۳) الحدیٽ ذکرء این کشر في تفسیره عن ابن آي حاتم : ۸/ ٤١۳‏ . 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الرابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الشري* 


إن فقيل : ما الحكمة فى زيادة ذكر 
لك وعنك ۽ والكلام تام E‏ 


قلنا: فائدته الإبهام شم الإيضاح» 
وهر توج من البلاغة» فلماقال 


ا لهء د اس 


و435 فأوضح ما مها 
بلفظ لك . وکدا الكلام في : a‏ 


فان قیل: قال تعالی :ن ت اشر 
4 وكلمة مع للمصاحبة 
والقران» قمامعنى اقتران العس 
ا 

اا ت 


ا عير وا رسول ازل (ص) 


وأصحابه (رض) بالفقر والضائقة التى 
کائوا فیهاء فوعدهم الله E‏ 
قريباً من زمان عسرهم» وأراد تأكيد 
الوعد لتسليتهم وتقوية قلوبهمء فجعل 
ايسر المورعورد كالمقارن للعسر في 
رة مجيه . 

فإن,قيل: ما معني قول ابن عمر 
زاإبن عباس (رض) وان 
مسعود (رض): لن يخلب عسر 
يسرين؛ ويروى ذلك عن النبي (ص) 
أيضا؟ 

قلنا: هذا عمل على الظاهر وبناءً 
على وة الرجاءء وإن وغد اش له 
يحمل إلا على أحسن ما يحتمله الافظ 
وأكمله؛ وأما حقيقة القول فيه فهو أنه 
يحتمل أن تكوث الجملة الثانية تأكيدا 


(#) انش هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجويتهاه لمحمد بن أبي بكر الرازيء مكنبة البابي الصلبىء 


القاعرة» غير ؤر . 


كما في قوله تعالی: وول 
ود إلمکذبن (OE‏ [المرسلاتا. وما 
د وكما في قولك: جاءني رجل 
جاءني رجلل؛ وأنت تعني واحداً في 
الجملتين؛ فعلى هذا يتحد المسر 
واليسرء أو يكون تعريف العسر لأنه 
حاضر معهود» وتنكير اليسر لأنه غائب 


مفقود» وللتفخيم وال لتعظيم ؟ ور يحتمل 


أن تكون الجملة الثائية وعدا مستأنغا 


فتعدد اليسر حيذ على ما قيل . 
وعن معثی: «لن يخلب عَسْرّ يسرين» 


8 


قلنا: كأله نزل ما فيه من التفخيم 
والتعظيم بالتنكير منزلة القثنيةء لأن 
ا ا 
بيسرين فإنه قال: أحد اليسرين ما تسر 
من الفتوح قي زمن اللبي (صس). 
والثاني ما تيسر بعده في زمن الخلقاء. 
وقيل هما يسر الدنيا ويسر الاخرةء 
کقوله تعالی: ال تسوت ا إل 
ادى الحنت4 [العوبة/1ة] وهما 
حسن الظفر وحسن الثواب . 


البحث الخامس 


المعاتي المجازية كص اسو رة E‏ 


في قوله سبحانه: ار شح لك 
مدد وسا عدت ونرد آله 
أ هرد مجاز واستعارة لأن 
النبي (ص) لا يجوز أن بنتهي عظم 
N‏ 
صوث تقعْمُع العظام من ثقل الحمل؟ 
لان هذا القول لا يحون إله كاب عن 
الذنوب العظيمة»ء والأفعال القبيحة. 
وذلك غير جائز على الأنيياء عليهم 
السلامء في قول من لايجيز عليهم 
الصغائر ولا الكياثر» وفي قول من 
يجيز عليهم الصغائر دون الكبائر. لأن 
الله سبحانه قد نزههم عن مُوبقّات 


الآثام: ومشحقات الأفعال؛ د كانوا 
أسناء وحيه» وأَليِلَة مره ونهْيه»ء 
وسفر فة ال خاقف. 


فنقول: إن المراد ههنا بوضع الوزر 
ليل على ما يظنه المخالفون من كونه 
كناية عن الذنب وإنما المراد به ما 
كان يعاليه النبي (ص) من الأمور 
المستصعبة في أداء الرسالةء وتبليغ 
اللذارة"“ء وما كان يلاقيه عليه السلام 
هن مضار قومه» ويتلمَاه مسن مامي 
أندي مَعْشره. وكل ذلك حرج في 
صدره» وثقل على ظهره. فغَرّره الله 
سبحانه بأنه أزال عنه تلك المخاوف 


e}‏ انشقي هذا المبحث من كتاب: اتلخيص الييان في مجازات القر آن؛ للشريف الرضى»ء تحقيق محمد عبد الغتي 


سسس ۽ دار مختة السياةء سروت شير ۋد چ 
)١(‏ أي الإندار؛ كالبشارةء وهي تقديم البشرى . 


كلهاء وحط عن ظهره تلك الأعباء | ورقع قدره على كل قذْرء حتى أمِنَ 


با شا ادال من أعداعےء وفضله تعد العخيشة ء راطمان بعد الْقَلقَة, 


على أکفائهء وقدم ذکره على کل ذکرء 


RF‏ آي جمل له الكَرة عليهمء اسر ة واظفره بچ 
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البحث الأول 


أهداف سورت E‏ 


سورة التين سورة مكية» آياتها ۸ 
آيات» نزلت بعد سورة البروح. 

والحقيغة الرئيسة التي تعرضها سورة 
التين؛ هى حقيقة الفطرة القويمة ال 
قر الله الانسان عليها. 

يقيم الله سبحانه على هذه الحقيقة) 
بالتين والزيتون وطور سيني و و ا 
البلد الأشين . 


وقد كثرت أقوال المفشرين فيي التين 
والزيتونء فقيل هما جبلان بالشام؛ 
وقيلل: هما هاتان الشمرتان اللتان 
نعرفهما بحقيقتهماء وقد أقسم الله 
تعالی بهما لأنهما عجيبتان من بين 
NT‏ 


ر س 4 هو الطور الذي 


(#) انثقي هذا القصال من كتاب أهداف كل سورة ومقاصدهاه؛ لعبد الله محمود شحاته ال 


القاحرة, 1۹۷۹ _ اه1 , 


نودي موسی(ع) من جانبه ؛ جردا الد 
ابيب E E 4O‏ 
الحرام. 

لقد خلقنا اللإنسان فى أحسن صورةء 
بالتحصاب قامته» وخسن وجهه» 
وأستجماعه لخراص الخائنات فى 
ترکیبه. 


el E‏ فلن 4 : آي 
ثُمّ كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمة 
ا عل ان ا اا ا 
حيث تصبح البهائم أرفعَ منه وأقوم» 
لاستقامتها على فطرتهاء وإلهامها 
تسبیح ربهاء وآداء وظیفتها على هدی؛ 
بينما هو المخلوق في أحسن تقويم 
یجحد ربه» ویرتکس مع هواه. 


لهينة المامة للكتاب: 


یر4 فطرة واستعداداء 


رودت أسْقَل سَغلنٌ ا۰ EEE‏ 
يتحرف بهذه الفطرة» عن الط الذي 
هداه الله اليه» وينه له. 

إل ال اموا يلوا الَنيحَت» 
فلهم أَجِرٌ دائمْ غير مقطوع» ولا 
منقوص»› ولا مملوك. ّ 


فمن يكذبك بالدين بعد ظهور هذه 
الحقيقة؟ وبعد إدراك قيمة الإيمان في 
حياة البشر بة؟ 

واس آل َك نکب 4 
أليس الله بأعدل العادلين» حينما ياحكم 
فی امن الخلى على هذا اللحي؟ 
I‏ 

والعدل واضح والحكمة بارزة: ومن 
ثم ورد في الحديث المرفوع: إذا قرأ 
أحدكم وان انين 4 فاتى 


A 


نم)4 فليقل: بلى وأنا على 


ذلك هن الشاهدين . 


محمل ما تضمنته السورة 
أقسم الله تعالى» بأنه أحْسَنَ حْلْقّ 
الإنسان»ء فجعله منتصب القامة» متسق 
الأعضاء والخواصض» وقد يرق إلى 

آرڏل العمر ؛ فصي ضعيفاً هرماً. 
أو أنه فُطرَّ الإنسان أحسن فطرة نمسا 
وبدناً وعقلاء إلا أنه تمشْياً مع رعباته 
الأثيمةء ونزواته الشريرة+؛ الحطتثت 
مله بعض أفراده» فصيّرهم الله الى 
ابنازل الخري رالهران؛ واستشنى الله 
تعصالى من هذا المصيرء أولئك الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر 


خير منقطّم ؛ وأشارت السورة أيضاً إلى 
أن الله تعالى هو أعدل الحاكمين؛ 
وأعلى العذرين عكيا. 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التين»" 


تاریخ نزولها ووجه تسمینها 


رلت سورة التين بعد سورة البروج› 
وتزلت سورة البروج فيما بين الهجرة 
إلى الحبشة والإسراء؛ فيكون لرل 
سورة التين في ذلك التاريخ أيضاًإ 

وقد سمُيت هذه السورة لاسي 
لقوله تعالى في أولها: والب 
نو6 وتبلخ آیاتها ثماني آیات . 


الغرض منها ونرتيبها 
الغرض من شلة السورةء اتیانت أن 


الإسلام دين الفمطرةء تریح سن 
یکذب به وینحرف عنه؛ وبهذا ناسبت 


قوهه له رانحراقهم عن دینه . 


الإسلام دين الفطرة 

الآباث  ١[‏ ۸] 
قال الله تعالی : ورلن وانرد 9 
ردا لكر آلأيب ل قد عتا لاسن ن 
أنه خلق اللإئسان في أؤْل أمره» قي 
أكسل عقل ودين وعلم؛ وذكر سبحانه 
آن هذا الانسان انحرف عن هذاء فرده 
أسفل سافلين» إلا من استقام في دينه» 
انحر أفقه» وهلده بقوله ا ا 
دبک جد بالتن © اس ا تد 


اند @4. 


(#) انتقي هذا المبيحث من كتاب «النظم لني في القرآنه» للثشيخ عبد المتعال الصعيدي ٠‏ مکتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة. غير مزخ . 


ا i‏ ۴ 
رکز سد 


البحث الثالث 


(«) E 
أسرار ترتيب سورة دالتببن»‎ 


أقول: لماتقلم» في سورة 
الشمہس: کوش ّا سیا و4 
[الشمن]؛ فصل في هذه السورة بقوله 
ويو N‏ سْغلينٌ 4 
إلى آخره. 


وأخرت هذه السورةء ال فكي 
أنسب بالتقديم» من السور الشلاث"ء 
N‏ 

ردا الد الأب ©46؛ وأخرت 
لتقذم ما هو أولى بالمناسہةء مع سورة 
ا 


من اللطائف 


نقل الشيخ تاج الدين بن عطاء الله 
السكندري في الطائف المنّن" عن 
اميخ أبي العباس المرسي» قال قرأت 
مبرة لوان واد ا۰4 إلى أن 
انتهيت إلى قوله تعالى: هلد عقا 
اوا لن تير @ ف تنه أن 
فل io‏ ففکرٹ في معنی هده 
الآية» فألهمني الله أن معناها: لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم روحاً 
وعقلاًء ثم رددناه أسقل ساقلين نفا 
E‏ 


a)‏ انتقي هذا المبسث من كاب : #أسرآر تر تیب القرآن» لليوطي؛ تقب عبد القادر أحمد عطاء دار الأعتصام: 


القاهرة: الطبعة التانیة ۱۳۹۸ هار 1۹۷۸م . 


زا بعتي : اللي + والفسی ؛ والشرح). فان ستاسياتها مترالية هخا : آم سن تقديم اين يهد الشس.. 


کلهما. 


(۳) لطائف المتن ص ١١۸.‏ المطعة الفخرية . ۱۹۷١‏ . القاعرة. 


قلت: تظهر من هذه المناسبة _ وعن رفم الذكر» حيث نره مقامه عن 
وضعها بعد ال شه . فإن تلك کل موهم. 
أخبر فيها عن شرح صدر النبي (ص)ء فلا كانت هذه السورة في هذا العلم 
وذلك يستدعي كمال عقله وروحه» الغرد من الإنسان»ء أعقبهايسورة 
فكلاهما في القلب الذي محله الصدر؛ , مشتملة على بعَيّة الأناسي» وذكر ما 
وعن خلاصه من الوزر الذي ينشاً من خامرهم في متابعة النفس والهوى. 
التفس والهوى؛ء وهر معصرم منهماء 


0 


البحث الرابع 


ا 


أخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: 

- ران 4 . 

(1J _2 

ل اقسی 

- يردي : 

O a 

وعن قتادة: التين: الجبل الذى كاه 
دمشی ۽ والزيتون: جيل یاه ست 


ا 
وعن الزّبيع: جبل عليه التين 
والزیتون. 


وعن محمد بن گە : التين جل 


آصحاب الکهتش ؛ والزیتوت: e E‏ 
a‏ 

ومن طريق الْعَوفي» عن ابن عباس : 
الڇودِي. 

وعن عكرمة: في هذا عشرون قولا. 


4 والب آمب‎ EER 


وآخرج ابن عساكر عن عمرو بن 
ا الحْساني قال : والتین مسجل 
والزیتون فصل لست المقدس . 


(«) اشفي هذا المبحث من كتاب «ممجمات الأقران في مُبهمات القرآنة للسيرطي ٠‏ تحفين إياد خالد الطباع» مزسسة 


الرسالةء ببروت»ء غبر مؤرخ. 
17 قي #تغسير الطبري» ١‏ ۳ : مسجد دمشق؟. 
(۲) الطبري ١۳۳١ء‏ 


. إلياء : دیسا المقلدس‎ ke 


ء٣۸٣۲ يتج الال أالمهعلة والراء» رسکوك الفاء » وآر+ سين مهملة: 1 في ية هذیا الخہال:‎ Ê} 
وبقال : اك #إلدرفس» کات مولی شهاو یڈ يحمل علا يسمى الد رفس" قلقت ی ا کےا قي ڈیب التهديي"!‎ 


try 


کک ۴ 
ر کک سد 


¥ 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «التين»* 


وواحدها «السينةء*"“. هذا القول يجوز ما جاءني زيده قى 


معنی الدي جاءنی زید». 


(#) التي هذا الميحث سن كتاب «معائي الفرآنه للأخفش» تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد» مكتية النهشة 
العربية برعالم الكتب» بيروت)؛ غير مورخ . 
() نقله في المشكل 1۹4/١‏ والجامع /۳١‏ ١1۳٠ء‏ والبحر ۸/ ۹ . والسيلية: شجرة. 


۳2 
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البحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «التین»"“ 


فإن قيل : ما وجه الاستثناء في قوله 

7 3 ال اموا يرا ألشَيحتِ 
هد جر عي مون 46 . 

فلنا: قال الأكثرون: المراد بالايشان 
هنا الجنس» وبرةه أسفل سافلين 
بإدخاله النارء فعلى هذا يكون الاسكتاء 
منصلا ظاهر الاتصال» ويجرن ةلله 
تعالى: هر أجر عو ملو قائماً 
ET‏ 
سافلين» وما على قول من فسّر أسفل 
سافلین بالهرم والخرف» وفال: 
السافلون هم الضعقاءء والرّمنى'؛ 
والأطفالء والشيخ الهرم أسفل هؤلاء 
کلهم؛ فعلى هذا يكون الآستثناء 
منقطعاً بمعنی لکن» ومعنی قوله 


E ¥‏ انتقي هذا المبحث من كتاب اأسثلة القرآن اميك وأجوبتهاا. ميخمل بر 


الفاهرة؛ غير مورخ . 


الرشی: مشردة زف٤‏ : وهو سن ضصعف يكير له . 


تعالی: هر اجر عر روه »آي غير 
مقطوع بالهرم» والضعف الحاصل من 
الكبر: أي إلا الذين آمنرا وعملوا 
الصالحات في حال شبابهم وقرّتهيم» 
فإفهم إذا عجزوا عن العمل كيب لهم 
توانب ما كانوا يعملونه من الطاعغات 
والحستات إلى وقت موتهم؛ وهلا 
کدی قول ابن عباس(رض): من قرأ 
القرآن لم يُرَدٌ إلى أرذل العمرء وقال 
بعض العلماء: الذين أمنوا وعملوا 
E‏ 
لا يردون إلى الخرف وأرذل العمرء 
وإن عُمُروا طويلاً؛ وتمسّك بظاهر قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


أبي يكر الرازي» مكئبة البابي الحابي. 
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البحث السابح 


المعاني المجازية في سورة «التين»"“ 


في قوله سبحانه: #لفد لقا الان 

قوی 9 2 
ا استعارة» والمراد بها 

ا صحة أحوال الاتسانة 


إلى الهرم٠إربعد‏ 


ورجوعه بعد الشبات 


الصحة إلى السقم؛ وبعد الحفظ إلى 
النسيان» وبعلد الزيادة إلى النقصان» 
فکأنه قد حط من عال إلى سافلء ورد 


فلم شيا . 


E EGS iw)‏ «تلخيص البيان في مجازات القرآثه للشريف الرضي : تخفيق محمد عبد الغثي 


سخسن ١‏ دار ية اة > تیر از ستا۲ غير مرخ 
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ا 
ا اام ا و e‏ ا ا ا hE eT e, E, Ok‏ ا و ا وک ا ج ET He Eh E‏ 

٣ a4 E4 1H آ8‎ 41 F4 Fe. ا‎ R4 RE: ارآ ار . 1 زک‎ HIT EE 5 1 4 ma ا‎ i 

SBE ISIS IS IRIS ABIGAIL AT 
= ما اا‎ e 


ا i‏ ۴ 
اکن سد 


البحث الأول 


أهداف سورة «العلق 2 


سورة العلى سسورة ية » عدد آیاتها 
14۹ أيةء وهي آول ما زل س القرآن 
الكريم . 

اأ لآب :]١‏ أي ما يسوج 
إليك» ويتلى . 

ياس رَبك [الآية 1]: مب تعدا 
ومستعیتاً باسمه تعالی . 

وبا4 : واحلده عل ةة »> رهي 
قطعة من الدم جامدة» هي أصل 
البويضة» في القاموس: عَلِقَتِ المرأة 
وع بالا لو جعل الكتابة وسيلة 


شه وة إدراك المعلومات» و طاقات 
تحصيلهاء ويسر له الدرس . 
f‏ [الآية :]١‏ للزجر والردع. 
لعن ا4 : يتجاوز حدود ما 
شرع »› فيڪفر ويظلم . 
ان ا ان46 : آي بسبب 
یتاه ۽ ابطر ته النعم . 
ى6 : الرجوع والمصير إلى 
الله . 
اى O‏ إشارة السى ا 
النبي (ص). 
ارت [الآ ات ١‏ راا و٣ا]“‏ 


استضارية › بمعتى أخبرلي . 


(#) انثقي عدا الفصلل من كتاب «أعداف كل سورة ومقاصدهاه؛ لبد اله محمود شحائهء الهيئة العامة للكتاب» 


القاهرة» 1۹۷۹ 1۹۸ ., 


پاتتا [لية ٠‏ ناخد بعت . 


اليه ملاتكة العذاب. 

انزف (46: تقَرَب إلينا 
بالطاعة . 

[الابات ١‏ 19 وردقفى كب 
الصحيح أن النبي 7 کان بعك في 
غار سضر ع ٤‏ فحاءعة البلاف HET‏ 5 
2 ج بلغ منه الجهد للك 
مرات» نم قال كما ورد في الشنرزيل : 
اقا پان بف یی عاق علق اوسن 
بذ © ا رف الاک 9 ایی ر 

اقرا باسم الله وقدرتهء الذي أحكمَ 
اليلق eT‏ بديع السماوات 
والأرض› خلق الاأتسان هن دم 
متحمل 1 بعل دار الرحم؛ فس اھ مرن 
نطفة إلى علقةء إلى مضغةء إلى 
عظام , e‏ العظام لحما؛ م انشام 
خلقةأآخر ارك اه أحسن 
ون63 [الزمرن]. 

واف وك الادم ا الذي له 


الكمال في زيادة كرمه على كل كريم؛ 


٤ 


ينعم على عباده بالتعم» ويحلَمٌ عنهم 
فلا يعاجاهم بالعقوبة. 

ومن اله پستمد الإنسان کل ما علمء 
وکل ما یعلہ. والله سبحانه هو الذي 
حَلَقَ وهو الذي غلم فمنه البدء 
ا التعليم والمعرفة. 

وقد كان (ص)ء أكمل الخلق ذِكراً 
لله ؛ وكان ذْكَرة لله يجري مع أنقاسه 
قائما وقاعدا وعلی جنبه؛ وفي مشيته 
ورکوبه» وسیره ونزوله»؛ وسهقره 
وإقامتهء ولقد كان واجب كل إنسان أن 
بگاوف رنه ویشکره» ولکن الذي حدث 
عير هدذا. 

[الآياث ٦‏ - ۸]: كلا إن الإنسان 
مساو الحد فى التعدي. آن رآی 
O E‏ 
والحساب» فليس هناك مرجع سواد 
إليه جلت قدرته يرجع الغْنيٰ والفقيرء 
والصالح والشرير» رمنه النشأةء وإليه 
المصير . 

وكان آبو جهل يقول: لو رآيت 
محمد ساجداً لوطئت عتقهء قأنرل اث 
عز وجل قوله: یت الى بف 
نّا إا ل6 أي آرآيت أبا جهل 
ينهى محمداً (ص) عن الصلاة. أرأيت 
إن كان هذا الذي يصلي على الهدى أو 


2 بنهاه أنه 
أمر ا م 
على الھدی ) امر بالتقوی؟ . 2 
0 
أرأيت إن كان ذلك ا 
ا I‏ وار بر پان ل 
بالا ویطلع عل آحواله» ویری 
1 ا ۽ اده 
EE‏ اذا صلی » وسيؤاخد 
لل وقدل ورد روایات 
TT‏ 
| 
فقال آبو جهل : 
أتهددنى وآنا أكثر أهل الوادي ناديا آي 
O‏ والاعوان. 
[الآيات ٠١‏ - 1۹]: وأمام مإشهد 
بر $ رکا و 
ا 
لةه ۽ ب ا 
I‏ نفا » a‏ 
وأخطأت الطريق› 
تا سند 
نادیه لینتصروا له ولیمتعوه متا 
الزبانية الشداد الغلاظء كلا تصع 


ت 


هذا الطاغي»ء واسجد 2 
مهنه» بالطاعة والعبادةء فهو ا 
ا وهو نعم المولى زتعم 
الصير. 


مقاصد سورة العلق 
تشتمل سورة العلق على المقاصد 
ا 
ا سكا له تاي في خا 
E RT O‏ 
الرحم» ثم تكوينه | 
اسیلطانه على کثر من الکائنات . 
٣‏ من کرم الث رإنعامه: 
الاسان البيان: کک 
حم م يشا جعل له القدرة 
E‏ ) 
-١‏ لقد غفل الإنسان عن هذه 
النعم؛ فإذا رأ نفسه غنتا صلا 
وتجبر واستکبر . 


کک ۴ 
ر کک سد 


امبحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «العلقء*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


سورة العلى أوّل مانزل من القرآن 
عند جمهور المفسرين ؛ وذهب اخروك 
إلى أن القاتحة هي أوّل ما نزل مله يام 
سورة العلق . 

وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها واف ارك 
ایی ة9 ق اسن بن عب6). 
وتبلخ آياتها تسع عشرة أية. 


الغرض منها وترتيبها 
الغرضس س شك السورة: إعلام 
النبي (ص) بالدعوة» ليقوم بتبليغها 


لمن لزسل إليهي» رهي دعرء الاين 
الذي ذكر في السورة السابقة» أنه 


الفطرة التي فُطرّ الاس عليها؛ وهذا هو 
و س المناسية في دکر هله السورة 
بعدها, 


إعاام النبي بالدعوة 
الآيات ]١١۹  ١[‏ 


قالالله تعالی: اقا بان رك ايى 
E NT OE‏ 
ماأوحي إليه من دعرة التوحيد 
ليتعلمها؛ ثي أمره ثانياً ن يقرأها ليبلْخها 
الناس؛ وذكر من صفاته أرّلاً: أنه جل 
وعلا خلق الإنسان من علق»ء وثائيأ: 
أنه سبحانه هر الأكرم الذي كان من 
أ نْعَمه على الإنسانء تعليمه القراءة 
والكتابة» ليهذب نفسه ويعلمه ما لم 
يعلم؛ ٿم سجّل» على هدا الاتسانء 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآنه للشيخ عبد المتعال الصعبدي»؛ مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطعة التموذجبة بالحكمية الجديدةء القاهرة؛ غير مؤذج . 


آنه لم يقابل يْعْمّه بالشکر» بل | 
التي وأبطره+ و شلده بان اله 
E‏ م کر 
) و اة 
Ss‏ 
ا : : ب 

وأنه يكذب ويعرض عن دعو َ 

آمر يدعو حينذ أعوانه لنصرته؛ 
از اضرة ل 


A۸ 


أين هم من الزبانية اللذين سيدعوهم 
3 أعذاره ۽ نم تمت السورة بتهي 
ال ا طاعة هذا اللإنسان» 
e‏ 
aa‏ لا لا تنه راسج 


.« 


البحث الثالت 


aL 8‏ 
أسرار ترتيب سورة «العلق» 


أقول: لما تقدّم في سورة التين بيان | وذلك ظاهر الاتصال» فالأول بيان 


خلت الإنسان في أحسن تقويم» بين هنا العلّة الصورية»ء وهذا بياث العلة 


ا جردي ب E‏ 
آنه تعالی : خان ان من {Oj‏ المادية '. 


(#) اتتقي هذا الميحث من كتاب : «أسرار ترتيب القرآن» لليرطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصامء؛ 
القاهرةء الطبعة الثانية ؛ pI IYA a TAA‏ 

)١(‏ أقرل: ومن المناسبة بين التين والعلق: 
(أ) انه تعالى لما قال في آخر التين: فايس ان بني نل4 بين ؛ قي أرل العلى؛ أنه تعالى مصدر علم 
العباد يحكمته. قبن أنه سبحانه؛ اع بالل عد ان ا با4 وتر ذلك بالأمر بالقراءة 
وامتفتاحها باسمه دائماًء لتكون للاتسان عونا على كمال العلم بحكمة أحكم الحاكمين. 
(ب) ليا ذكر في التين خلق الانسان في أحسن تقويم» ورذه إلى أسشل سافلين. بين في العلق تفصيل الحالين 
رآسہابہما من آول قوله تعالی: ۳ ا اوت کو لآ 3 اتتو و4 . ای وار م بذ له 4 . 
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ا اس 
ا 


ر 
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عر کیزوم سرک 


البحث الرايع 


مکنونات ا ر العا( 


١‏ - ف ل إن لخن ت إلى 
ا 
E‏ 


(#) انشقي هذا المبحث من كتاب «مفجمات الأقران قي مُبْهُمات القرآذه للسيوطي ء تحقينق إياد خالد الطباع ٠‏ مؤسسة 
ار سال . لے از اش د غير مۆرج. 


(1) انظر تير الطبري .١١١۳ ۶۳١‏ 


ت 


کک ۴ 
کن سد 


اللأبحث الخامس 


لغة التفزيل کي سورك اعلق :۹ 


1-وقالتعالى: افينع أي : أهلها؛ ومثله قول جرير ؛ 
EE Kio‏ 

والمراد آهل النادي› وغلا کقوله على سن بعاديهم اء فاغلم 
تعالى: #وسَل المَرَنّ4 [برسف/ ها 


(mw)‏ اني سا لمحت سن تان اسن بدیم ل التر يإ ٠٤‏ ا برآهيم السسامر اتی ؛ ية ال سال ۽ بسر اراتا شیر مۈد 
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ا اس 
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عر کیزوم سرک 


البحت السادس 


المعاني اللغوبة قي سورة «العق (* 


قال تعالی: وات إن کن ع 
نن : ثم قال سبحانه: أت إن 
كب €9 فهي يدل منهاء والخبر 
ار م بذ َه 4 . 


وقال سبحانه: # فنع نادیم 
اي4 ف (نادية) مهنا عشيرته 
وائما هم آهل النادي»ء والناكى”سحايه 
ومجلسه . وأما (الزَبانية) فقال بعضّهم : 


واحدهم الزباتي» وقال بعضهم: 
ال ابرم»"“ سمعت الرابن؟ من عيسى 
E OE‏ 
والعرب لا نكاد تعرف هذاء وتجعله 
E‏ 
بابل : تقول : اجات إبلي أبابیل» 
آي : فْرّقاً. وهدا يجيء في معحشى 
الک مثل «عبادید» و «شعارير». 


(a‏ انتشي سا المیحٹ سن تاب #معاتي اشر آنْء لل قش ۽ ایی یل الأمير محمد أمين الورد» عة النهضة 


العربية وعالم التب بيررت؛ غير مرخ . 
(1) تقله في الماح ازبناء والجامع .٠١١/٠١‏ 


e 


کتک زاو سرک 


البحث السابع 


ك . u‏ )#( 
لكل سؤال جواب في سورة «العلق» 


إن قيل: آين مفعول خلق في الاآية 
الأولى؟ 

قلنا: يحتمل وجهين: أحدهما أن 
لاأيقدر له مفعول»ء بل يكون المراج 
الذي حصل منه الخلق واستأئ به 
لاخالق سواه؛ كما قال تعالى: وأ 
عله ن لق [السشك/ 1١١‏ فيي ,ايد 
الوجهين»؛ وقولهم: فلان يحي 
ويمتع :ا ويصلل ا الثاني : ن 
يون مفعوله مضمراء تقديره: الذي 
خلی کل شىء : کے افر د الانسان بالدكر 
تشريفاً له وضلا . 


فإن قيل : لن قال تعالى: علق 
اسن بن ع6 على الجمع ولم 


بقل : ص غراھة ؟ 


e‏ انتفي عا المح 


الاه 3ء عي ؤر . 


قلنا: لأن الإنسان فى معنى الجمعم» 
پدلیل قوله تعالى: إن اسن لی 
شر إل اليب امش ویوا 

سحت [العصر]ء والجمع إتما خلق 
TT‏ 
فإن قيل: هذا الجواب پرذه قوله 
تعالی: يابا الاس إن کس ف رب 
شر ایی کاک ن ای ف ين 
تَطفَة ثد من علد [الحم/٠].‏ 

قلنا: المراد فإنا خلقنا أباكم من 
تراب» ثم خلقنا کل واحد من آولاده 
من نطفة. وقيل إنما قال تعالى: ين 
E‏ رعاية للفاصلة الأولى وهي 


ت م كاب #أسيلة القرآ المجيد وأجويتهااء لمحد بن أبي بكر الرازي مكتبة البابي الحلبي٠‏ 


E 


البحث الثامن 


المعاني المجازية قي a a‏ 


هذه استعارةء لان صفة النتاصية 
بالكذب والخطأً مجازء والمراد بذللث 
صاحب الناصيةء وذللك نظير طرله 
تعالى: فيج بويد اعة ل سي 


راضِية لا# [الغاشية] وقد مضى الكلام 
على هذا المعتىء وجاء في الأية إبدال 
النكرة من المعرفةء؛ وهو قليل في 
القرآن والكلام لأن التاصية الأرلى 
معرافة » والناصية الثانية نكرة وهي بدل 
من آلأولی . 


)4 انثقي هذا المبحث من كتاب : «تلخيصس البيان في مجازات القرآن» للشربف الرضي » تحقيق محمد عبد الغني 


سنن ۽ قار مخحية الحباة: سر وا ۽ غير ژر ۔ 


0۹ 


کارت کب وو سرک 
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البحث الأول 


أهداف اسو رت ا 


سورة القدر سورة مكية» آباتها ٠‏ 
آيات نزلت بعد سورة عبس . 

والحديث فيي هذه السورة عن تلك 
الليلة الموعودة المشهودة؛ التى سجلها 
الوجود كله» في فرح وغبطة وايشهال» 
ليلة الاأتصال المطلق بين الأرض| رالملا 
الأعلىء ليلة بدء نزول القران الكريم 
الحدث العظيمء الذي لم تشهد الأرض 
مثله في عظمته رفي دلالنه؛ وفي آثاره 
فى حياة البشرية جميعاًء العظمة التي 
لا بحيط بها الإدراك البشري. 

هي ليلة نزل فيها قرآن ذو قذر» على 

هي ليلة من ليالي شهر رمضان 
المبارك. قال تعالى: #شر رمان 


الد ا E N‏ 
لاص وت ی لدی وران 
[البقرة/ .]١۸۵‏ 

وقد وردت في تعيين هذه الليلة آثار 
كييرة» منها ما ورد في البخاري أن 

ي ا ت ليلة القدرء ٹم نسيتهاء 

IT‏ فالتمسوها قى العشر 
الأواخر من رمضان"!. 

وَيْسَوضع طلبها في أوتار العشر 
الأواخرء أي الاه cTO TT oT‏ 
T4 1Y‏ وقی كثير من الروايات آنا 
ليلة ۲۷ رمضان. 

وعظمة هذه الليلة مستمدة من نزول 


القرآن الكريم نيهاء ذلك الكتاب 


E‏ اٿتي را افد ل سي گا «أهداف كل سورة و فشاض ت شاا , لعل اله يو د شجحايه ۽ اة الساسة لتاب ۽ 


. 1۹۸٤ - ۱۹۷۹ القاهرةء‎ 


الخالد الذي وصل الأرض بالسماء 
وكان هداية رب العباد للعبادء وكان 
انور والهلدى › والساامة والسلام 


ا اندر 4 : القَلْرّ: الشرف 
والقيمة والمقام. 

هرا اذك : المراد بالاستفهام 
تقرير عظيم شأنها. 

ا من آلف را4 : : لواب 
الايا خير من آلف شهره 
والعدد لا يميد التحديد» وإنما يقيد 
التكثير فهي خير من آلاف الشهوركفي 
E‏ 

فۆرااروخ: جبریل (ع) . 

نلم هچ : خير كلها. 

# حى مطلم الفر( : لاتزال 
الماد دة مشنرّلة بالر سحمة والمغضرة» 

[الآ١]:‏ وإ انر ف لا 
اندر 4 نزل القرآن الكريم من 
اللوح | لمحف ظط » الى سهاء الدنيا جملة 
وأاحلدة؛ ثم نزل مما على ثلاث 
وخحشرين سنة؛ ودا الإأنزال في ليلة 


1£ 


مُقَدرَةء لها شرفها عند ايش وزادها 
شرفاً بدء نزول القرآن فيها. 

[الآة ۲]: فوا آدرنک ما له 
اندر 4 : إن شأنها لعظيم» عظمة 
لا تقدرء ففيها قاض النور على الوجود 
5 وأسبغ الله تعالى فيهاالسلام 
والبشرى على البشرية» بما تضمَنه هذا 
القرآنء من عقيدة وتصرر» وشريعة 
وآداب شيع السلام في الأرض 
ET‏ 


ق کچ 


الف 


ا و وله افدر جر س 


من 
ذه ر وقرآن وهدايةء أفضل من ألف 
سه من شهور الجاهلية؛ أو العيادة 
والعمل اليصالح فيها أفضل من العبادة 
ي آلف شهر . 

روي عن مجاهد آن النبيَ (ص)؛ 
ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح 
في سبيل الله زف شهر؛ فتعجب 
المسلمون من ذلك a‏ 
وجل إا رنه ف َد القذر 
آدرنك ما لَه تدر له نر 5 خير 
بن آلب ہر4 . 

[الآية :]٤‏ ورل المليكة الرس فا 
لن ہم ن كي آنر 3 . زل 
الملائكة وجبريلل الأمين في هذه 


الليلةء بالسلام والأمانء والرحمة لعباد وقي الصحيحين : من قام ليلة القدر 
الله » وتنرّل بأمر الله وتقديره» من أجل إيماناً واحشسابا غفر له ما تقذم من 
كل آمر» قضاه ايش لتلك السنة إلى عام ذه . 
ْ فهي ليلة النجرّد والإخلاص لث؛ ليلة 
[الآة :]١‏ يلد هى ع نلم | نزول القرآن» وعبادة الرحمن؛ ليلة 
نر4 : مي سلام وأمان ولواب أ تغمر الملائكة الأرض بالسلام والأمان 
موصول» وعبادة مضاعفة الثواب إلى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 
طلوع الفجر . 
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عر کیزوم سرک 


اليحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «القد»*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة القذر بعد سورة عبْس› 
ونزلت سورة عبس» فيما بين الهجرة 
إلى الحبشة والإسراءء فيكرن يؤل 
سورة القدر في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم» 
لقوله تعالى في أرلها: إن زتهي 
لاد النَذرا وتبلغ آياتها خمس 


الغرض منها وترتيبها 


ENS o 
الليلة التي أنزل فيها الشرآنء وهذا‎ 


(#) انثقى هذا المبحث من كتاب «النظم الفثي في 


للتنويه بشأنه في اختيار تلك اللياة 
لنزوله؛ ولا تخغى مناسبة هذا لذكر 
ابتداء نزوله فى سورة العلق»ء ولهذا 
ذکر نت رعدها 2 السورة. 


فضل ليلة نزول القرآن 
الآيات ]١  ١[‏ 
كالاالله تعالى: إا أنرلتة ف لل 
ادر لیا فذكر سبحانه أنه أنزله في 
هله الليلة؛ وذكر آنها خير من ألف 
شهر ؛ وأ الملاتكةء ثتنزل فيها با 
فدر من خير أو شر؛ ثم ختمها 
dl‏ فوسل هی حى 


القر آ٤‏ ۽ للشيخ عبد المتعال الصعيدي » مختة ال داب يالجبایر ‏ 


المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة؛ غير مرخ 
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عر کیزوم سرک 


البحث الثالث 


ع (Fk‏ 
أسرار ترتيب سهرة «القدر»' 


قال الخطابي"": لمَااجتمع | ل ندرج الإشارة إلى قوله 
أصحاب النبى (ص) على القرآنء | سبحانه اقرا [العلق/ ]١‏ . 
ووضعوا سورة القدر عقب العلق؛ قال القاضي أبو بكر بن العربي. 
استدلوا بذلك على أ المراد بهاية | هذا بديع جد" . 
الكناية في قوله تعالى: إا نله في 


(ë |‏ ابتقي هذا المبحث من تاب : #أسرار قر تیب الق رانء للسيو طي٠‏ تخفيق عب القادر ا عطا, دار ال"ضتصام» 
القاهرة» الطبعة الثاتية 1۳۹۸ عار 1۹۷۸م . 

UY}‏ الخطابي ق ۽ أحمد بن محمد ين إبراهيم ابو سيسات , له شرح سنن بې درد » وبیای إعجاز قراف . وقي سنه 
۸ اإوفيات الاعات : ١‏ ). والنقل من الي هان لاي جعفر بن الزبر) كا قال اليوطي 3ااتقانا: ۳ 
TAT‏ 

(۲) أقرل: وهناك مناسية أخرى فة هي آله تعالى لما ختم العلق بالأمر بالسجود والاتتراب سن اش ركان 
المقصود عن الاقتراب: التعرْض للرحمة الفانضة من اله على المصلي» والصلاة لا تكرن إلا بقرآنء ذكر في 
أل هذه السورة أن القرآن رحمة في داتهء ورحمة في انزمان الذي زل فيه وعو ليلة القدر؛ التي تترّل الملاثكة 
فيهاء بالروح والسلام على الكرن. 


1۹ 


کک ۴ 
ر کک سد 


المبحث الرابع 


مكکنونات سورة TE‏ 


: فيها أقوال كثيرة تزيد على وثلائة تليهاء ونصف شعبانء وقيل‎ - ١ 
الاأربعين› وحاصلها أفوال سر5 : بالإبهام» والتنقل كل عام کل‎ 
رمضان) وقی ک الت هده شر‎ 8 IT 
E ليالي العشر الأخيرة ' وليلة أول‎ 
: # الشهر و اخبشقهة » والسابعة سات‎ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب جات الأفران في مات القرآنه للسيوٍطي › تحقيف إباد خالد الطبّاع » سزسسة 
الرسالة بيروت» غير مؤرخ۔ 

(1) قال الفيرمي في "المصباح المنيرا مادة لآخرة): وقولهم في المشر دالآره على فال أو «الأخرا أو الأرسطه أو 
«الأزل» بالتشديد عام لأن المراد بالعشر الليالي» وهي جمع مؤنث فلا توضف بمفرد بل بمشلهاة انتهى . وقال 
أبضاً في مادة ١العْشر»: E‏ ندر إلمشر على معتى أنه جيم الأيام. رعو خطأ فإته تغيير المسمرغ! وصحيح 
العربية أن يقال «العَشَرٌ اللأخر» جمع أخرى ر« العش الأواخر» أيضاً جمم آخْرة. 

(f)‏ رأخرج البيهقي في شب الإيمان» عن ابن عباس : أن ر جل قال : يا نبي اه إِلي شيخ كبير» يش علي 
القيام » فزني بليلة لمل اث أن بوفقني فيها لليئة القدر . قال: عليك بالسابعةة. 
وأخرج أيو داود وغيره» عن معاوية بن أبي سغباتء عن النبي (ص) في لبلة القدر قال : 
#ليلة سيع رغشرين؟ انتهى , 
انظر في ليلة القدر: «أحكام القرآن لاأبي بكر بن العربي المالكي ۴ 1۹11ء و#تفسير الطبريا ١١3/۳٠١‏ 
و#تفسير اين كثشره ٠۵۳١ /٤‏ وقح الباري بشرح ححيح الخاري؟. لابن حجر المسقلاني ۲٠١ /٤‏ (كتاب فضل 
ليلة القدر)ء واالدر المثوره للسيوطي .۴۷١ 1١‏ 
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عر کیزوم سرک 


المبحث الخامهس 


المعاني اللغوية في سورة «القدي"“ 


قال تعسالی : اسلو 4 [الآبة »]١‏ 
آي : هي سللام»؛ یرید : ا 


وقال سبخانه: #إحي مطل 


E‏ ائتقي هذا ال بی من ثاب ماني القراآنه للأ خفش . تسفيق عبك الأمير محمد أمين الوردء مكتبة اللوضة 
العربية وعالم الكتب؛ يروت غير مورخ . 


اف 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث السادس 


لكل سوال جواب کس سورك ا 


إن قیل: ما معنی قوله تعالی: بن 
كل نر46 وتنزلهم من الأمر لا 
معنی له . 

قلنا: «من؟ هنا بمعنى الباءء كما في 
قوله تعالى: تقر ين أثر اد 
[الرعد/١1]‏ وقوله تعالی : لی ارح 


القاهرة؛ یر مۋرخ. 


م رو4 [غافر/ »]٠١‏ آي لل أمر 
قضاء الله تعالىء في تلك السنة من ليلة 
القدرء إلى مثلها: ورل الک4 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؛ 
وقلى إلى الأرض. 


(#) انتفي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها؟؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكثبة البابي الحليى ؛ 
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عر کیزوم سرک 
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کک ۴ 
ر کک سد 


المبحث الأول 


أهداف سورة 


سورة البيّنة سورة مدنية» أياتها ۸ 
آیات ثزلت بعد سورة الطلاف . 

تعرس السورة أربع حقائی تاريخية 
وإيمانية : 

الحقيقة الأولى: هي أن إعثة 
الرسول (ص) كانت ضرورية» لتسوي 
الذين كفروامن أهل الكتاته وهن 
المشرکين» عما کانوا قد انتهوا إلته مر 
1 ضلال والاخحلاف. وماكانوا 
لحو لوا عته بغیر هذه البعثة . 

قال تعالى: لم ي الِب كفا من 
نی آلکتب والفروة شل ع کا 
2 ا © ل آله م 2 


© ت گن 4 . 


الحقيقة الثائية : أن أهل الكتاب لم 


(¥) n 


يختلفوا في دينهم عن جهل»؛ ولا عن 
غموض فيه» وإنما اختلفوا من بعد 
ET‏ 
و لَب اوا الخثب إل س 


ا © 


الحقيقة الثالئة : أن الذين فى أصله 
ماحد E‏ ل 


وطعتها ال رة ال }5 i‏ 
إل ثا لله يب له آي شق 


سے کی سے 


و شتو e‏ ووا آل وذالك دين 


الحقيقة الرابعة: أن اللين کفروا من 
بعد ما جاءتهم السشة هم شر شر البرية» 
ون الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 


» اتتقي فڭ! الفصل هن قتا داف کل رة ومقاسدغاا  لحد ال سحو 2 س جضا یه ا الهيثة العامة للشعاب‎ (uk 


القاعرة» 1۹۷۹ _ 144 . 


المفردات : 

هين أَهْلٍ الكب [الآية :۲١‏ اليهود 
والنصارى . 

بإ والمتركين# [الآبة :]١‏ ععبلة 
الأصنام. 

E‏ [الآية :]١‏ منتهين عمَا هم 

اة 46 : الحجة الراضحةء 
أو محمد (ص) الموعود به في كتبهث. 

زرل [الآية ۲]: بدل من البيّنةب 
وعبر عنه بالبيّنة لاإشارة إلى هور 
آمره؛ ووضوح دینه . 

سا فا مطهرةً ¢ : EE‏ مسن 
الزور والضلال والمراد بها القرآن. 

#فبا# [الآية :]١‏ في صحف 
القران. 

و 

الکن e‏ 0 وهي بارا 
شك لها قيمتها. 


دد ج 


را 2 ۰ [الآية :]٤‏ اختلفرا إلى 


وین بد ا جنم اة 4 : 
بتحقق الموعود ميحمك (صس). 
ا مدا إلا عدا أ لصي ل 
الس حتفام وشوا الوه وينوا الکو 
ودلك وسن ألميَمَةٍ E‏ َ 
رتا ڌا : أي في کتبهم. 
خالصاً لله . 
فا4 : مائلين عن زائف 
السقائد» إلى الإسلام دين الحى . 
وار [الآبان ١ر۷]:‏ الخليقة . 
ا e‏ [الية #4[ : بساتيسن 


4 [الآية ۸4]: المراد الا 
الموعود بهاء من لبن وعسل؛ 


1} 


ا 


: خافه في الذنا 


قأطاعه › ونا في الأخرة من عذابه . 


م آیات السورة 
[الآية :]١‏ لر ي الزن كمروا من 


4© من النافل القرل إن خمرة الجئة ليست كخمر الذنياء قال تعالى في وصفها: لله ع و بوذ‎ )١( 


[الراقعة]. 


اهل الکتب والمشرک سین س تان 
اة @4: : کانٹث الأرض في حاجة 
le‏ إلى رسالة جديدةء كان العساد فد 
عم أرجاءها كلّهاء بحیٹ لا یرتجی لیا 
صالاح › إلا برسالة جحديدة ومنهج 
جديد؛ وحركة جديدة» وكان الكفر قد 
تطرّق إلى عقائد أهلها جميعاًء سراء 
في ذلك أهل الكخاب الذين عَرَّفوا 
الديانات السماوية من قبل ثم حرّفوهاء 
والمشركون في الجزيرة العريية» وفي 
E‏ 

وما کانوا لینفکواء ویتحرلوا عن هنا 
الكفر الذي صاروا إليهء إلا بلهذه 
الرسالة الجديدةء وإلاً على بد رلير 
يون هو ذاته تة واضعجيةه فارقة 
فاصلة . 

[الآية ۲]: رول من آله ينوا صما 
DS‏ 
بدل من البّتةء يقرا عليهم من صفحاتِ 
كتابه المطهرةء واياته المقدسةء ما 
يشتملل على المضمون الصحيح لكتبهم 
المنزلة على أنبيائهمء موسی وغیسی 
وغيرهماء عليهم جميعاً الصلاة 


[الآية ۳]: فا ك د)4 : 
يطلق الكتاب على الموضوع» كما 


A1 


تقول كتاب الطهارةء كتاب الصلاة 
كتاب الركاة. . أي يشتمل القرآن على 
موضوعات وحقائى فَيّمة نحتاج إليها 
البشرية» ولا تصلح إلا بها. 

كان الفساد قد استشرى في الأرض» 
وطيست معالم الحقء وبهتت حقائق 
الأديانء وانسحب رجال الدين من 
ميدان الحياةء واستبد الحكام 
والملوك» وعظمت نكايات اليهرد 
بالنصارى» واشتد تدببر الكَيّد م 
التصارى للبهود. 

واختلف المسيسحيون حول طبيعة 
الماليح (ع)ء وعذب الحكام طوائف 
السطالفين. 

[الآيخبة :]٤‏ وما رن أل اونا 
E E e e‏ 
فلم يكن ينقصهم العلم والبيانء 
وإّما كان يجرفهم الهوى والاثحراف. 

[الآية :]٥‏ چوا اسا إل ليعیدا آله 
لوين له الي حتفا ويقيموا الصلوة يونا 
اء وذالك وين اة . وله 
هى قاعدة دين الله على الإطلاق » عبادة 
ا رحده: وإخلاص الدين له» والميل 
عن الشرك وأهلهء وإقامة الصلاة. 
وإيتاء الزكاق ولك وين القَة ى 
وعذا هو الدين الذي جاء في الكش 


ا ا 


القَيّمةء «وقصارى ما سلف أن أهل 
الا ف تاف الال 
وفروعهء مع أنهم آمرٌوا إلا يات 
يعبدوا الله ويُخلصوا له في عقائدهم 
وأعمالهم» وألا بقلدوا فيها أبأً ولا 
رئيساء وأن يردوا إلى رهم وحده كل 
NL‏ 


[الآية 1]: ل لين كما من اهل 
التب والسشركت في ار جَهلَم لرن 
تا أرق هم َر لذ @). لسقد 
كانت الرسل تترالى كلمافسدت 
الأرض لتر الناس إلى اللإصلاح هما 
وقد شاء ال أن يختم الرسالات إلى 
الأرض بهذه الرسالة الأخيرة الجاتتاةب 
الشاملة الكاملةء فقد تحدو اليش 
أمام الجميع بصفة قاطعة. فمن كفر 
بهذه الرسالة أو أشرك باه فهو في ار 
E‏ 
الخلى» جراء إعراضه عر دعوة الحى» 
ون رسالة الله . 


قو 2 جي ر لل ت 


[الأية ۷]: إت 1 امتا ولوا 
للحت لک م عر ريد ©46. 
أا من اهتدى قلبه للإیمان وكان 
إيمانه عن يقين وصدق. فاتبع الإيمان 


بالأعمال الصالحات› من عادة 
وخلق› وعمل وتعامً ۽ والتزام بشر يعة 
لله والحفاظ عليها اليك ر عر 
ريد وهم صفوة الله من خلقه» 
الذين لشم الهدی > ويسر لهم العمل 
AE EL‏ 
ارك اي دى اه هده 
َد [الانمام/ ۹۰] . 


ت لل 
بے 
س 


[الآايسة ۸]: راوشم عند دم 
دن ری ین ا لار حيبي فيب بدا 
TS‏ 
ا 4 . لقد جسن الله جزاءهم ق 
جات إقامة دائمة تجري من تحتها 
اللأتهارء في جمال ونعمة ولدّةٍ دائمة ؛ 


رضی الل 


هم ومحبته لهمء ثم اطمتناتهم 
ورضاهم العميق عن ربّهم» وثوابه 


آله » والخوف صف والالتزام بار . 


ملخص السورة 


ج حال رورا ی ای 
والمشركين؛ قمنهم من آمن به» ومنهم 


 ةلاقلا مطبعة مصطفى البأبى الحلبى ء الطيعة‎ ء٠۲٠١‎ ٠١ تف المراغي لاساد أحمد مصطفى المراغي‎ )١( 


4 


من ترذد في صحة الدين» وسنهم سن الواضحة والنور الهادي هر بعثة 
عاند وتكبَرء مع أن الله تعالى ما أمرهم ٠‏ محمد (ص)ء وقد أوضح الله تعالى أن 
إلا ليعبدوه مخلصين له الذين» ولك 0 فمن كفر به سيصْلى نار جهنم وأن من 
الفساد کان قد استشری بین انبا | آمن به سيتمتع برضوان الله في جنات 
اق ق E‏ 
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المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «البيزة" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة البينة بعد سورة الطلاق ؛ 
ونؤّلت سورة الطللاق)› فما بين صلح 
الحديبية وغزوة تبوك؛ فيكون نروك 
سورة البيّنة في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سمیت هذه السورة بهذا الاسم؛ 
8 ج س کے ا 
لقوله تعالی في أولها: لی ٤ل‏ 
ی الم نة و وتبلغ آياتها 


نماني آیات . 


الغرض منها وترتيبها 


الخرض من هذه السورة: بیان فضل 
القران. وقد كانت السورة السابقة في 
بيان ففل الليلة التي أنزل فيها؛ 


وات شت ال و دعا ان ا 


بيان فضل القرآن 


الآیات ١[‏ ہے ۸] 


قال الله تعالی: وار یک ادن كرا 
من آمل ملكتب اشرو شس حن 
الہ الین چ فذکر سبحانه آن 
أهل الكتاب والمشركين لم يكونوا 
منفگين عمّا هم عليه: حتی تأتیهم 
البيّنة على فسادهء وأ هذه البيّنة قد 
جاءھم بھا رسول پتلوها عايهم؛ وهي 
صحف مطهرة» فيها سور قَيْمة» أن 
أهل الكتاب لم يختلفوا في أمرهاء إلا 
بعد أن قامث الحجة بها عليهم» 1 
لم يؤمروا فيها إلا بإخلاص العبادة له 


جا انتقي غذا المبحث من كثاب ١‏ النظم الفني في القرآن؛ء للشيخ عبد المشعال السعيدي ٠‏ مختة الآداب بالجماير - 
المطبعة النمر ذجية بالحكمية الجديدة: القاهرة؛ عبر زرخ 


سبحانهء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء 
وذلك هو الدين القَيّم» الذي بعث 
الآنبياء به؛ ثم أخذت السورة في 
الترهيب والترغيب فذكرت أن أولنك 
الكافرين في نار جهتم» وأنهم شر 


۸٣ 


البرية» وان ا ا 
جراؤھم عند م > 
کی اکر کین فبا أب ري آله عنم 


ب 4 @. 


E IES 


المبحث الثالت 


E EE 
أسرار ترتيب سورة «البينة»‎ 


آقول: هذه السورة واقعة موقع العلة ٠‏ رسول من الله بتلو صحفا مطهرة. 
لما قبلهاء كأنه لما قال سبحانه: يلإ | وذلك هو المنرل. 
رلت [الفتر ١]ء‏ قيل: لم آلرل؟ وبذلك تشعد الجمناسبة يين هذه 
فقيل . لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين | #السورة وبين ما قبلها. 
عن كفرهمء حتى تأتيهم البيّنة )| وهو 


e‏ انتقي سا السك ن کا : «آسرار و تیا القر انء للسيوطى ؛ تحقی یك الشادر آږد عا : یار الاعتصام» 
القاعرة» الطبعة الثانیةء ۱۳۹۸هل 1۹۷۸م . 


NY 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


عر کیزوم سرک 


البحث الرابع 


لكل سوال جواب في سورة «البينةء* 


إن قيل: المراد بالرسول هنا 
محمد (ص) بلا خلاف» فلم قال 
تعالى يلوا مسا [الآية ]١‏ وظاهره 
يدل على قراءة المكتوب من الكتابب 
وهو منتف في حقه (ص)» لأنباكان 
أا 

قلنا: المراد يتلو ما فى الصحفشه ع 
هر قلبهةء E‏ 
بالتواتر . 

فإن قبل : ما الفرق بين الصحف 
والكتب» حتَّى قال تعالى: ًا 
عر 9 با کنب 

O ET 
تعالى: فمل 4: آي من انرك‎ 
الباطل» وقرله تعالى: لفيا كب‎ 


سے ر 


قيمة ل4 أي مكتوبة مسنقيمةء ناطقة 
بالعدل والحى» يعني الآبات 
والأحكام. 


فإن قيل: لم قال الله تعالى: وما 
ا م 4 ف یر 2 تچ اشم 
قر انين أوتواً التب إلا من بعد ا 
القران ر أوالمراد بأهل الكتاب البهود 
والنصارىء وهم ما زالوا متفرقين يكفر 
كل فريق منهم الاخرء قبل مجيء البيّنة 
وبعدها؟ 


قلنا:؛ المراد به تفرقهم عن تصديق 
النين (ص) واللإيمان به قبل أن بَبْعثء 
فإنهم كانوا مجتبعين على ذلك 
متفقين عليه بأخبار التوراة والإنجيل؛ 
فلما بعت إليهم تفرّقرا؛ فمنهم من 


(#) انتي هذا المبحث من كناب «أعلة القرآن المجيد وأجوبتهاء؛ لمحمد ين أبي بكر الرازي» مكتبة البايي الحلبي» 


القاهرة» غير مزح . 


آمن» ومتهم هن كقر. وقال بعض | وجود العقرْق من المشركين أيقاء 
العلماء: المراد بالبيّنة ما في التوراة | بعدما جُمعرا مع المشركين في أوّل 
والإنجيل من الإيمان بتبؤته (ص)» السورةء فلا بد أن يكون مجيء البِيّنة 
ويؤيد هذا القول»ء أن أهل الكتاب | أمرآ يخصهم؛ ومجيء النْبِيْ (ص) 
آفردوا بالذكر في هذا التفرّق» مع والقرآن العزيز لا يخضهم. 


i rh pk Ok Ck 
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البحث الأول 


أهداف اسو رت afl‏ 


سورة الزلزلة سورة مدنية آياتها ۸^ 
آیات » و بلك سورة الثاء. 

انها سورة تهر القلب هرا عنيغاء 
يسشترك في هك الهزة او 
و ٠‏ والإيقاع اللفظي› ١‏ وة 
قوَية مزلزلة للأرض ومَنْ عليهاء فما 
يكادون يفيقون حتى يواج هم 
الحساب» والوزن»ء والجزاء» فئ بضح 
فقرات قصار؛ وهذا هو طابع الجزء 
کله يتمثل في هذه السورة تملا قوياً. 

المفر دات : 


ررك 1 ره [الآية 1] اهت ”ت 
واضطربت بعنف وشدة. 

وزرفا46 : المقذر لهاء وذلك 
عند النفخة الثانية. 


نتا : ما في باطنها من 
ا 
#آلإسّن [بآبة ۴]: الكافرء أو كل 


انسان. 
ا)4 : ماذا أصابها من شذة 


وة بارعا 6 : ما كان فيها 
بإب ر انی تبان 
بالأخبار N‏ 


: ج ات 


ا 


1 ربهم. 
اشا 1الآبة [٦‏ جمم ± 2 آي 
2 


يقال [الآبنان ۷ره]: المثقال ما 


(ه) اثقي هذا القصلل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهااء لعبد الله محمرد شحاتهء الهينة العامة للكتاب» 


القاسرة, 1۹۷۹ _ غ1۹4 


4 


يوزن به» ومِنقال الشيء ميزانه من 
مشاه . 
ز4 [الابتان ۷ و۸]: في تناهي 
الصعّر. 
ر [الآبنان ۷ و۸]: الماد 
پجازی به . 


[الآیسات :]٥ ١‏ إا رارت ارش 
ت الاش اښ 
ال اتن ا فال يد عدف 
ما ب ت ایی @4: 

تصق الآيات مشهد القامة مها 
تضطرب اضطراباً شدیدآ؛ر وتو تجض 
الأرض الثابتة ارتجافآ؛ وتزلز ل رال 
وتنفض ما في جوفها نفضا؛ وتخرح ما 
يشقلهامن الكنوزء والدقائن › 
والاموات؛ وهو هشهد يخلع اقلوب 
ويهر كل ثابت» ويخْيّل للسامعين أنهم 
يتحول ویتر جحون» والأرض من 
تحتهم تهتز وتمور. ومشال هذا ما نراه 
في حياتنتامن جبال النار الثاثرة 
(البراكين)؛ كما حدث فى إيطاليا سنة 


4م هن نوراب بر کال فيزوف» 
وابتلاعه مدينة مسيناء ولم يبق سن 
أهلها أحداً. 


۹ٍ 


فاذا شاهد الإنسان القيامة بأهوالهاء 
والأرض تتحرك في زلزال عنيف» 
وتخرج ما فيها؛ فاته يتساءل من هول 
مایری: رال لسن ا ت¢9؟ 
وهو سؤال المتحيّر الذي يرى مالم 
یعهد» وکأته یتمایل على ظهرها ویر نح 
معها؛ ويحاول أن يمسك بأي شيء 
یشڌه ویثبته» وکل ما حوله یمور مورا 
شدیدا. 


يزين شت أخبارما 6 في ذلك 
اليوم تنطى الأرض بلسان الحال؛ آي 
أقرحالها وما يقع فيها من الاضطراب 
والاتقلاب؛ ومالم يغهد له نظير من 
الخراب تُعَلْمْ السائل وتفهمه الخبرء 
ی انی و4 رآمَرَّها أن 
سور موراء وأن تزلزل زلزالهاء وأن 
تخرج أثقالها. . . تحدذّث أخبارها؛ 
فهذا الحال حديث واضح عمّا وراءه» 


من أمر الله ووحيه إليها. 


رې اګراز ص 


[الآية E‏ # ومد بصدر الاش 
کا کی ر کت ر : 
اشا اروا اعتمم 4 في دلك 
اليوم» الذي بخدث الله فة الرّلرلة 
متمرقين» فالمجحسثوك فریسق؛ 
والمسيثون فريقء وكل إنسان يرى 
جراء يمالك . 


[الآيتاان ۷ - ۸]: هنين يعََل 
يقال درو ا يرو ومن يَمََّل 
يقال درو سر يرا فمن يعمل 
من الخير أدنى عمل وأصغره فإله يجد 
ف ر ا ا 
قلیلاء فاته یجد جراءه. 


مقاصد السورة 
اشتلمت هذه السورة الكريمة على 


ناد نه مقاصد : 


ت ۹ 


١‏ - اضطراب الأرض يوم القيامة» 
ودهشة الناس حينئذ. 

- فعاب الناس لموقق العرض 
والحساب» أشتاتاً معفزقين لِيُرَوا 
أعمالهم . 

۳ يكافاً الإنسان على عمله من 
خير»ء وإن كان مشقال ذرةء ومقدار 
نملة؛ ویجازی على ما عمل من شر 
مهما کان صغيراً. 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الزلزلة 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

E‏ سو ر ق ال لرلة نة رة 
التساء: ونزلت سسورة الشساء؛ فما بین 
صلح الخديبية وغروة توك ؛ فیکوان 
نزول سورة الزلزلة في ذلك التاريخ 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالي في أوّلها: إا رلرتِ 
لأر را4 وتبلغ آياتها ثماني 


اپات . 
الغرض منها وترتيبها 


الخرض من هذه السورة الترغيب في 
احير والتحدذير من الشر+ وعهذا 


يناسب ما ختمت به السورة السابقةء 
ال او ا 
والمؤمنين هم خير البرية؛ فجاءت هذه 
السورة بعدهاء للترغيب في طريق 
إلمارمنين سن الخيرء والتحذير من 
طريق الكافرين من الشر. 


الترغيب في الخير والتحذير 
من الشر 
الآیات  ١[‏ ۸] 

قال الله تعالى: إا َر الاش 
زرا اڳ فذکر سبحانه أنه إذا حصل 
زلزال الأرض» وإخراجها دفائنهاء 
وسال الإنسان عن حالهاء أجابته پأنه 
سبحانه أوحى لها بهذاء لِنَؤْذْن بقيام 


(#) انتقي هذا المبحث سن كتاب «النظم الفْلي في القرآن»» للشيخ عبد المتمال الصعيدي: مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرةء غير مززخ. 


وسن يمَمَلی يقال درز 


الا و الا ا يرز E‏ 


أعمالهم: نن يعمل يقال در 


۹۸ 


المبحث الثالت 


Mi Hi 


أسرار ترتیب 


أقول: لمَاذكر قى آخر سورة 
«البيّنة٠:‏ أن جراء الكافرين جهنم 
وجزاء المؤمنين جنات فاته قیال ' 
متى بكون ذلك؟ فقيل: إا ررب 
ألرش را4 . آي حين تچڻون 
زلزلة الأرض إلى آخره. 


هڪذا ظهر لي؛ ثم لا روي 
تفسير الإمام الرازي» ورآيته ذكر نحوه 
حمدت الله کثیراً. وعبارته: ذکروا فی 
O‏ 
متها: أنه تعالی لما قال : # جراعم عند 
رهم جشت نو [البيْنة/۸] فكألنٌ 
O‏ 


سورت دالت (*) 


فقال جل وعلا: لإا زرب الأري 
[الية .]١‏ 

ومنها: أله لما ذكّر سبحانه فيها وعيد 
الكافرين» ووعد المؤمنين» أراد أن 
يزيد في وعيد الكافرين فقال تعالى: 
إا لت ألأرش (الآية .]١‏ ونظيره: 

بوم يض وجوه سود وج [آل 
وار .]١‏ شم ذكر جل وعلا ما 
للطائفتين» فقال: ماما يِب أَسَوَذّتُ 
وَجوشُهمَ آل عمران/٠٠٠]‏ إلى آخره. 


تم جمع بينهما هنا في أخر السورةء 


بذكر الذي يعمل الخير والشر. 


(#) انتقي هذا المبحث من كثاب: دأسرار ثرثيب القرآن» للسيوطي + تحقيق عبد القادر أحمد عطاء؛ دار الاعتصام: 


القاهرة؛ الطبعة التانبة 1۳۹۸عار 1۹۷۸م 


o 


ا اس 
ا 


ر 
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عر کیزوم سرک 


البحث الرابع 
المعاني اللغوية في سورة «الإزلت“ 


قال تعالی: لبان رلت اوی 


چ انتقي عذا ال : ٿا سن کثاب معاي الق آنه للا خفش ¿ تحقيق عد الأمير محمد امین االورذء تة اة 
اسر ية وعالم التب : رارت غير مورخ . 


o 


ا اس 
ا 


ر 
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البحث الخامس 


لكل سؤال جواب في سورة «الززلت* 


ما معنى إضافة الزلزال» الذي هر 
المصدر» إلى الأرض» فى قرله 
تعالی: إا ر الأ راذن 4؛؟ 

فلنا: معناه الزلزال الذي تستوجيه 
في حكمة الله تعالى ومشيئته في ذلك 
اليومء وهو الزلزال الذي ليس بلمدة 
زلزال» ونظيره قولك : کرم الحَقيّ 
إكرامه وأهن الفاسق إهانته؛ ربا 
يستوجبانه من الل كرام والإهانةء ويجوز 
أن يكون المراد بالإضافة الاستغراق» 
معناه: زلزالها كله الذي هو ممكن 
لها. 

فإن قيلل: لم قال تعالى: فمن 
مل يفال درو حا َر o‏ 
َمَمَل يشال درو سر ير ل4 


على العموم فبهماء وحسنات الکافر 
مُحبطة بالكفر» وسيثات المؤمن حفر 
ابت رؤية كل عامل جزاء عله 
فأا: مهناه: فمن يعمل مثقال دة 
خإرا يكوت من قريق السعداءء وهن 
بعمل مثقال ذرة شرا يڪون من فريق 
ااا لأزه جاء بعد قوله تعالی : 
0 ر الاش ا [الآية 1]. وذگر 
مقاتل: آنها نزلت في رجلين من أهل 
المدينة» كان أحدهما يستقلّ أن يعطى 
السائل الكسرة أو الثمرةء ويقول: إلما 
نؤجر على ما نعطيه ونحن نحبهء وکان 
الاخر يتهاون بالدنب اليسير ويقول : 


إنما أو عبد الله النار على الخباثر . 


Ek)‏ اتتقي هذا المبحث من تاب ااأسثلة القرآن السجيد وأجربتهاا» لمخد ين آٻي ڪر الراڙيء مكثية البابي الحلبي ؛ 


القاهرةء غير مورخ . 
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ا اس 
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عر کیزوم سرک 


الأبحخث السادس 


المعاني المجازية کي سورت ahil‏ 


في قوله سبحانه: حرجت الأزش 
آتا ہا وقد اسن ن ۵ رَد 
يت ارما بان رت أي 
هارا استعارتان إحداهماقوله 
a O E‏ 
آنا ا4 . والأثقالء هنا كناية 
عن الأموات لاهم كانوارثقلا على 
ظهر الأرض في حال الحياة الجزى 
e TS ES‏ 
في بطونها بعد الوفاةء أو يكونون إِنما 
سمّوا أثقالاًء لأتهم في بطن الأرض 
بمنزلة الأجِنّة في بطون الأمّهات. وإذا 
جاز آن يسمّى الجنين حملاء جار أن 
يسمى لاء لأن المعنى واحد؛ قال 


تعالى: #إفمًاً القت دعر أله ريما 
[الأعراقم 1۸4] أي صار ما في بطنها من 
الجنين ثقلاً لها. قالت الخداء" : 

ية ابن مرو من آل اشرب 

أي رْيْنَّت به موتاها. وقال أو عبيدة اذا 
كات الت في بطن الأرض؛ فهو بقل 
لهاء وإذا كانت فرقه فهو بقل عليهاء 
فتسمية الأموات بالاأثقال تكون على 
المتقل بها. وقال غيره: معن قوله 
تعالى : ََغرَجَت الاش نت42 


(#) انتقي هذا المبحث عن تاب : اتلضيص البيان فى مجازات القرآن: للشريف الرضي»؛ نحقيق محمد عبد الفني 


جسن ؛ دار مكتية السساة» ببروت» غير مزخ ۔ 


(1) (١۷ه‏ _ )14٤‏ الختساء من أعظم شراعر العرب شاعرة مخضرمة» أدركت الالام فأسلمت» وخسن إسلانها. 


فتل أخواها معاوية وصخر في الجاهليّة فرتهما 


ضة قومها على الأسخذ بالثآر. لها ديران أكثره في الرثاءء 


شرحه اين الكت وابن الأعرايي واللعالبي . طبع في بیروت (۱۸۸۸). 


أي لقظث. إلى ظهرهاء ما فيها من 
مدافن الأموات والمكنون إلى ظهرها. 
والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
ليرد دت أخبارما #6 والمراد 
بذلاك ما يظهر فيها من دلائل انقطاع 
أحرال الدنياء وإقبال أشراط الاخرة» 
فیکون ما يُظهرُه الله تعالى فيها من 
ذلك» قائماً مقام الأخبار» ونائباً عن 
النطق باللسان؛ وهذاء كما جاء في 
قول من قال: «سل الأرض من شق 
أنهازك؛ وغرّس أشجارك وجنى 
ثمارّك فان لم تُجِبْك حوارآء أجابتك 
اععباراً». فكأن الأرض تخحدك من 
يسأل عن أمرهاء بأن الل تعالى ار 
لها بأن تكون على تلك القتغة ال 
ظهرت منهاء ومعنی وأو لها آي 
أوحى إلى ملانكته عليهم السلام بأن 


يُظهروا فيها تلك الأشراط» ويحدثوا 
بها تلك الأعلامء فلذلك قال: بای 
لما ولو كان الوحي خاصة لهاء لكان 
الوجه أث يقال #أوحى إليهاةء وقد قال 
بع ضهم وار لماه «وأوحى إليها 
بمعلّى واحد» والاعتماد على القول 
الذي قذمناه» لأن الوحي يتضمَن آرامر 
ومخاطباتِ» ولا يجوز أن ومر ولا 
يخاطب» إلا العاقل المميّرء والمجيب 
السامع» وليس الوحي إلى الأرض 
جاريا مجرى الوحي إلى النحل» في 
را وای ول 
فی لال مو [النعل/1۸]ء لان 
التراد عندنا بذلك» آنه سبحانه ألهمها 
ما أرادمنهاء وهي ما يصح فيهء ذلك 
للها حيوان متصرف» والأرض لا 
يصح فها ذلك لانها جماد خامد. 
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عر کیزوم سرک 


امبحث الأول 


أهداف سورة «العاديات 8 


اسورة العاديات سورة آیاتها 
١‏ ية نزلت بعد سورة العص . 


تصف سورة العاديات الحرب بين 
كفار مكة والمسلمين» وتبدأ بيشهد 
الخيل العادية الضابحةء القادحة للشرر 
بحوافرهاء المُْيرة مع الصباح ء المثيرة 
للنقع وهو الغبارء الداخلة يوط 
العدو فجاة تأخذه على غرَةء وتثير في 
صفوفه الذعر والفرارء يليه مشهد ما 
E NS SS E‏ 
والأثرةٍ والشُحُ فنك : نم يعقبه مشهد 
لبعثرة القبورء وتحصيل ما في 
الصدور؛ وفي الختام ينتهي النقع 
المثار» وينتهي الكنود والشحْ» وتنتهي 
البعثرة والجمعء الى نهايتها جميعاً. 


وبعود الأمر إلى الله سبحانه : إن ر 
المفردات 
العاديات : الخيل التي تعدو مسرعة. 
الضَبّْح: وات أنشاس الخيل حين 
الجري: 


بحوافرها الأرض › فتقدح E‏ 
أورى الرنادء إذا أخرج النار على هيئة 


ا 
المغيرات صَبْحاً: خيل الغزاة تغير 
صباحاً. 


الأمارة: التهييح وتحریاف الغبار . 


القع : الغبار. 


e)‏ انثقي هذا الفصل من تاب «أعمداف كل سررة ومقاصسدهااء لد الله مضمود شساتة + الهيثة العامة لتاب 


القاهرة» 14۷4۹ - 1442 . 


زتعن و جت 
جمعاً a‏ فشرقنه وهزهنه. 
لکنود: جود 


ار : الما 
0 د ل4: لكثير الحرص 


© 


ت کی 2 
بد مما 7 1 


EH 


بعر ما فى القبور 
أخرج ما فيها من الموتى . 


# خضل ما في الضدور 4 وأبچااز 
المكنون في الصدوررء وظطهرت 
الاسترار: 

ليد 4: بالغ علسبة كل 
سي . 


[الآات :]١ ١‏ # وليت 
با لورت قدا وة لطبت 
@ رن پو قا ایی قوسن پو 


نے تھ سے 


جما لڳ . 


۾ بشبش حر کاتها واحدة وأحكدة» نل ان 


تبدأ عَذوّها وجَرْيّها ضابحة بأصواتها 
المعروفة حين تجري ؛ قارعة للصخر 
بحوافرها؛ حتى توري الشرر منهاء 
مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدوء 
مشيرة للنقع والغہارء وهي تتوسط 
صفوف الأعداء على غرة» فتوقع بينهم 
الفوضى والاضطراب . 

[الآيات ١‏ - ۸]: إن لضن لري 
گرڈ @ ل ع ك يد @ 
َنَم لحب لر ليد 6 . يقسم 
سیحانهء على أن الإنسان كنود جحودذ» 
كقوز بنعمة اللهء يعد 
اإنع . 

وروي عن النبي سرا اله 
الذي اکل وحده ویضرب عبده» 
ویمنع رفده)؛ كأته لا يعطي مما أتعم 
الله به علیه» ولا یرف بعباد الله کہا 
رأ الله به» فهو كافر بنعمة ربه. غير 
أن الآية عامة» والمراد منها ذكرٌ حالة 
من حالات اللإنسان التى نلازمه في 
أغغلب أفراده»"' إلا من ا الله » 
وشم الذين روْضوا أنفسهم على فعل 
الفضائل ٠‏ وترك الرذائل ۔ 


و سس هله الجمهلة» أن الاتسان 


4 تقے جاء ع للاأستاة العام حك غيل » س ١١۹‏ عة الع طبه اة . 


يحصر همه فما حضره و ینسىی 
ماضيه» وما عسى أن يستقبله» فإذا 
أنعم الله عليه بتعمة» رنه ومتعه 
البخل والحرص من عمل الخير. 

ورم عل ذلك ليد 4 : وإن 
أعماله كلها لتشهد بذلك» وانه لیعترف 
بذلك بينه وبين نفسه؛ أو أن الله على 
كنوده لشاهد على سبيل الوعيد. 

تم يب تقر ليد @4: 
LLNS ECE EN‏ 
بجمعة وادذخاره» لبخيل؛ شديل في 
متشلد فيه . 


ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة في 
السورةء لعلاج الكَنُود والشح الاثرة 
مع عرض مشهد من مشاهد الاخرة. 

[الآيات 4 _ :]1١‏ وة أفلا يع 
حل ما في 


َو 


وهو مشهد عنيف مثير: بَعْترةٌ لما في 
القبورء . بعشرة بهداا للقفظ | لعنف 
اشير وتحصیيل ا 
التي ضنّت بهاء ا بعيداً من 
العيوت» تحصيل بهذا اللفظ القاسى ؛ 


ومفعولل ايعلم! محلو لتذهب 

أي فلا يعلم الكنود الحريص» ما 
يكون حاله في الأخرة يوم تكشف 
السرائر؟ 

آفلا يعلم ظهور ما كان يخفى من 
قسوة وتحيل؟ أفلا يعلم أنه سيحاسب 
علیه؟ آفلا یعلم آنه سَيَرّی جزاء ما کفر 
بشعمة ربه؟ 

وتحتم السورة بعدل الجر اء» و شهادة 
الخبيرء بقوله تعالى: #إن رم م 
هز لي @). 
وباسرارهم»› والله خبیر بهم في کل 
وقت وفي كل حال ؛ وإنما خص هذا 
اليوم بذلك» لأن هذه الخبرة يعقبها 
الحساب والجراء. 

کما قال تعالی : سکب تا قارا 
[آل عمران/ ]1۸١‏ مع أن كتابة أقرالهم 
حاصلة فعلاًء والمراد سنجازيهم بما 

إا ةوا ةرا لف 
لوك الا سان ء والوصول به الى 
مرحلة الجزاء» في أسلوب قوي اسر 


معنى ولفظاًء على طريقة القرآن ۲ بیان حال الانسانء إذا خلا قلبه 
من الايمان . 


المبين . 
۳ ذم الشح والبخل وجحود 
المعنى الاجمالي للسورة التعمة . 


ا ا ٤‏ - عرض صورة من مشاهد البعث 
N‏ والحساب والجزاء. 
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البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «العاديات.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة العاديات بعك سورة 
العصرء وتزلت سورة العصر بعد سورة 
الشرح؛ ونزلت سورة الشرح» فيما يڻ 
ابتداء الوحي والهجرة إلى الحيشة؛ 
فيکون تزول سورة العاديات في ذلك 
التاريخ أيضاً . 

وقد سميت هذه السورة بهذا السم۲ 
لقوله تعالى في أزلها: وريت 
بحاو وتبلغ آياتها إحدى عشرة 


1 
ا 


الغرض منها وترتيبها 
الغرخس من هله السورة: بال میل 
أللأنسان إلى ال وتحدیره من عقابه 
يوم الحشرء وهذا فيه مناسبة للغرض 


المقصود من سررة الرّلرّلةء ولهذا 


ميل الإنسان إلى الشر 

الآيات ]١١  ١[‏ 
فال الله تعالى: #والمديت با 
46 الآيات إلى قوله تعالى: إن 
آلإشی ارب كرد 46 نأقسم 
سېحانه بالعادیات؛ وما ذکر بعدهاء 
على أن الإنسان من طبعه الامتناع عن 
الخيرء وأنه يشهد بذلك على تقسهء 
وأله اتشاغاا ا لال و د 
منه في الضير؟ ثي هدده جل وعلا بأنه 
يعلم ذلك» إذا بعثه من قبره» فيعاقبه 
علیه؛ وختمها تعالی بقوله: ن رم 


(#) انتقي هذا الببخث من كتاب االنظم التي في القرآن». للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتبة الآداب بالجمايز _ 


المطيعة النموذجية بالحكمية الجديدةء القاهرةء غير 


مزخ . 
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لمبحث الثالث 


أسرار رتبب سورت «العادیات:* 


أقول: لا يخفى ما بين قوله تعالى | السررة: إا َي نا ف الشري 
س E TN‏ الاش [الآية 4]. من المناسبة والعلاية"". 
أثتالمالة)# [(انرلرلة] وقرله في هذه 


(#) انتشي هذا المبحث من لتاب : #أسرار ترتيب القرآن» للسبوطي» تحقبق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام؛ 
التاعرةء الطبعة الثانبة  ٠۳۹۸‏ ها 1۹۷۸م . 

(ا)> أفرل: وعناك ماسبة أخري. هي : بيان الأصل الذي يضللٌ به الأنسان أر يهتدي. نلعا ذكر سبحانه في آخر 
الزلزلة جزاء الإنسان على الخير والشر. بين جل وعلا هتا آن الإنسان بطبعه يحب الخير؛ وحبّه للخير إا 
للدنياء وهو الشرء وإقا للآخرةء وعو حقيقة الخير . فهذا الحب هر الذي بوجه الأعمال. ثل ذكر الإئسان بيوم 
شف فيه عما في القلوب من نات خفية : #۴ أ لم إا نو ا ن الثجر ل ير ما في الشدد. 4 
الى آخر السورة- وقد زاد الأمر تفصيلاً في السور التالية . 


۵ 


ي 
مر کر س وراو یں 


البحث الرا ابع 


لغة التنزيل في سورة دالعاديات*“ 


وقال تعالى: إن الان ارب 
کرد 4 . 
والكّود الكفور. 


}8 انتقي هذا البسث سن کاب امن بدیم لد الثريل٤»‏ راهيم الساسراتيء س سسسب اثر اة » یر وتاه شیر مۆخ . 


1¥ 


ي 
مر کر س وراو یں 


البحث الخامهس 
المعاني اللغوية فص سورة «العادیات * 


قال تعالى : #فوسطنَ بو [الآية ]١‏ 
وقرا بعضهم (فوصطن ٨)‏ . 


(#) انتقي هذا المبحث من كثاب ماني القرآنه لللاحخفش ؛ تحقيق عبد الأمير محمد آمين الورد» مكتبة النهفة 
العربية وعالم التب بيروت؛ غير مزز 
(1) لم أعثر على من قرأ بالصادء والرسم في المصسف بالسين. 


۹ 


کتک زاو سرک 


لكل سؤال جواب في سورة «العاديات»*“ 


إن قیل؛ لِم قال اه تعالی: إن ّم 
م ترز لم #6 مع أنه تعالى 
خير بهم في کل زمان؛ فما وجه 
تخصيص ذلك اليوم؟ 

قلنا: معناه أن ربهم سبحا 
مجازيهم يومئذ على أعمالهمء قالعلم 
مار عن المجازاة ونظيره قوليه 


تعالى: ايق الت يَمْلَم أله ما 
فوبھ ر [النساء/ 1۳] معناه يهم 
على ما فيهاء لأن علمه شامل لما في 
قلوب كل العبادء ويَقَرّب منه قوله 
الى : ل شم جر لا ن عل أله 
س ن [غافر/٦۱].‏ 


(#) اتقي هذا الميحث من كاب «أسئلة الشرآن المجيد رأجربتهااء لعمحعد بن ابي بكر الرازي» مكب البابي الحلبى» 


القاهرة؛ غير مزخ . 
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المبحث الذول 


أهداف سورة «القار ست( 


سورة القارعة سورة مكيةء آياتها 
إحدى عشرة آيةء نزلت بعد سورة 
قریش . 

القارعة اسم من أسماء القياة 
كالحافة والضاخة والطامة والغاشيةء 
وسمُيت قارعة لأنهاتقرع القاسوت 
بأهرالها. والسورة كلها ن هه 
القارعةء حقيقتهاء وما يقع فيها وما 
تنتهي إليه» فهي تحرض مشهدا من 
مشاهد القيامة. والمشهد المفروض هنا 
مشهد مول تتناول آثاره الناس 
والجبالء فيبدو الناس في ظله صغارا 
لے کے تو نهم کالفُراش 
المبشوث» مستطارون مستَحُمون في 
حَيْرة المراش» الذي يتهافت على 
الهلاك» وهو لا يملك لنضسه وجهة» 


ولا يعرف له هدفاً. وتبدو الجبال التي 
كانت تابتة راسخةء كالصوف 
المنفوش» تتقاذفه الرياح» وتعبث به 
تی الأنسام . 

عيدئذ يرجح وزن المۋمن وتَشْفل 
درچته» فیعیش عيشة راضية» ویخف 


مز الب الخافر ء وتهوي منز لته ۽ فطلي 
بتار حاهية. 


معائي المفردات 


القارعة: يوم القيامة . 

وما أدراك با القارعة: استفهام عن 
حقيقتها فصد به تهویل أمرها. 

الفراش: الحشرات الصعغيرة الثي 
تندفع على غير هدى نحو الضوء. 


e}‏ انتقي ا الففل جن تانب #أهداف كل سررة و مقا تلاا ۽ لعبد ابت جود اتەه » الهية العاسة لتا ۽ 


القأهرة» ۱۹۷۹ . 1344 . 


المبشوث : الملتشر المتقرق»ء وهو 
مَتّل في الحَيْرة والجهل بالعاقبة. 

العهّن : الصوف 

المنفوش: الذي نفشته بيدك أو بالة 
اخری» ففرقت شعراته بعضها عن 

قلت موازينه : بكثرة الحسنات . 

لفت موازینه : بقلة الحسنات وكثرة 
ائات .۔ 

فأنُه هاوية: آي مرجعه الذي يأوي 
إليه هاويةء أي a‏ 


کو آبات السورة 
[الآبات ١‏ - "]: الت 


قارعد را ادنك م O‏ 
القارعة: أي القيامة بدأ بها قرعا 
للأذهان بهولها. 

u‏ لار استفهام عن 
حقیقتهاء قصد به تهویل آمرهاء کأنهاء 
لشدة مايكون فيهاء ممَاتمزغ له 
النفغوس وتدهش له العقول» يضعب 
تَصورها. 

a‏ ا نَا 4 : ك 
شييءَ يعرفك بها؟ زيادة في تعظيم 


T1 


تلك الحادثة العظيمةء كأن لا شيء 
يحيط بهاء ويفيدك برسمهاء ثم أخذ 
بعرفها بزمانها وما یون للناس فيه . 

E E N‏ کون ن الاش 
ڪالنراش الوڳ آي کون 
الناس من حيرتهم وذهولهم كالفراش 
الهائم على وجهه» المنتشر في الفضاء 
لا يدري ماذا يصنع ء »> قال تعالى في آية 
ا : E‏ جراد مير 4 [القمر/ ۷] . 

[الاية ه٥]:‏ ۾ EE‏ لجال 
ڪالمهن المنفوش ي آي تصبح في 
رر الصرف المنقوش » فلا تلبث أن 
ذهب وتتطاير» وفي سورة النياً قال 
طط الی: رسيت ابال ات 
O‏ 

[الآیتان ٦‏ - ۷]: اما س ملت 
موري هو في عي ِي 
۰46 آي من ثقلت موازينه برجحان 
کا ا ا 
الجنة. ويقال تَمَّل ميزان فلان إذا کان 
له قَذَرّ ومنزلة رفيعةء كأنه اذا وضع في 
مزان کان له رجحان. وإنما يځوب 
المقدار والقيمة لأهل الأعمال 
الصالحةء والقضائل الراجحة فهؤلاء 
النعيم کک والعيشة TT‏ 


و 2 


موز 9 مام کار يە يقال 
خف ميزان فلانء أي سقطت قيمته» 
فکاأٽه ليس بشيء۰ حتى لو وضع في 
كفْة ميزان لم يرجح بها على أختها؛ 
ومن كان في الدنيا كثير الشر قليل فعل 
الخيرء يجترئ على المعاصي» وبفيد 
في الأرض؛ فإنه لا يكون شيا في 
الآخرة: ولا نرُح له كَمَة ميزان لو 
وضع فيها. 

ويرى بعض المفسرين أن الذي يُورّن 
هو الصحف التي تكتب فيها 
الحسنات والسيثات . وأن الحسناث 
مئل وتقابل بالنور والخير) وأنٌ 
السيّثات تمل رتقابل بالظلام والشي 
وآن من کشر خیره کان ناجيا وین قر 
شه کان هالکاً. 

وهذا الميزان نؤمن به وتفوض حفيقة 
المراد مثه إلى الله تعالىء فلا تسأل 
کیف یزن؟ ولا كيف يقذر؟ فهو أعلم 
بخیبه ونیحن لا نعلم . 


فال تعالى: لوسم لري اي 


ر شرت م طط 
تة س خرداي اا 


سرا SE‏ 
الذي يأآوي اليه كما يأوى الولد الى 
أمهء أي فمسكنه ومأواه الثار. 

٠۰‏ را درك ا هید آي 
ال ب د د فا 
وي شيء تکون؟ 

١‏ تار عام ل هي نار 
ملتهبة بلغت النهاية فيي الحرارةء يهوي 
ها لیلقی جزاء ما قدم من عمل . 


مقاصد السورة 
اضف أهرال يوم القيامة 
ومشاهكه . 
۲ وزن الأعمال» ورجّحان كفة 
المؤمن» وخفة كفة الفاجر . 
۳ السعداء يدخلون الجتةء 
E NA,‏ 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


عر کیزوم سرک 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «القارعة.* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
نزلت سورة القارعة بعد سورة 
فُرّيش» ونزلت سورة قريش بعد سورة 
التين» ونزلت سورة التين فيما پيل 
اا ا ا د 
نزول سورة القارعة في ذلك التاجح 
أ 
وقد سمت هذه السورة بهذا الاسم » 
لقوله تعالى في أولها: القارعة 
ا القارعة ل وتبلغ آياتها إحدى 


عشرة أية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض سن هله السورة إثبات ورك 
الأعمال يوم القيامةء فهي في سياق 


الث غيت والترهيب کسورة العاديات » 
ولهذا ذکرت بعحدذها, 


وزن الأعمال يوم القيامة 
الآيات ]١١  ١[‏ 

قال الله تعالى: «آلقارمة 9 م 
آلتَارعَ الآيات. . . » فذكر أن 
القارعة سي القارعة : لأنها تفوق كل 
القوارع في الهول والشدة» وأنها تكون 
يوم يتشر الئاس بعد البعث من القبورء 
فيجمعون لوزن أعمالهم» فمن تقلت 
موارينه فهو في عيشة رأاضيةء ورمن 
خْفت موازينه فأمّه هاوية وما أدرنك 


ما فة( 


لب ال شآ ك 2 ٤‏ ال e lu‏ 
ak)‏ ايتقي , هدا الح س شٹانے # انظ نشي في القر ات٤‏ للشيخ شل المتعال الصعيدي تة الآدذاب بجمایز 
المطعة النمرذجية بالحكية الجديدةء القاهرةء غپر هزرخ 
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عر کیزوم سرک 


المبحث الثالت 


HE 1‏ 
أسرار ترتيب سورة «القارعة.* 


قال اللإمام: EE‏ وتقديره: ستأتيك القارعة على ما 
اللسورة السابقة بقوله خیرت عه بقوله جل رعلا: لدا 
وړ ®4 ا بطر ما فى لبور 6 [الماديات]. 


ذالك؟ فقال: هي القارعة. 0 


(#) انشقي هذا المبحث من تتاب : «أسرار ترتيب القرآن: لليوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطا دار الاعتصامء 
القاهرةء الطحة الثانية ؛ pH AYA aA‏ 


۳۱ 


کتک زاو سرک 


البحث الرايح 


لغة التتزيل ي سورة «القارعت (*) 


قال تعالى : وتان ماري 4 . قال عب : 

من قولهم إذا دَعّوا على الرجل ٠أ‏ فوت آمه مايبعك الصُبح غادياً 
بالهلكة: هَوّت أمُه لأنه إذا هوى أي وساذا برذ الساسيلل حسيسن يسژوب 
سقط وهيلك فقد هوت أمه كا 
وحزتاً. 


. انتقي سرلا المبك ا تاي ان يديع عه التتر يل ٤ء لإأبراهيم السامرائي: ج سس لر سالةء ار از ای ا یر مۇرخ‎ ie} 


TT 
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البسحث الخامهمس 


المعاني اللغوية في سورة «القارعة. ° 


قال تعالى : #كڪالمهن المنفوش بالهاءء فلأن الست عليها بالهاءء 
وواحدها: «العِهْئة» مشل: «الصُرف» | لأنها رأس آبة. 
و#الصوفة؛ وأما قوله: لا هيدل 


ë‏ انتقي عدا المبحث من كتاب #معائي ار آنء للا خفش » تحقيق عبد الأمير محمد أعين لورد مكتية النهضة 
الحربية رعالم التب ؛ ببروت» غير مژرخ . 


E 


البسحث السادس 


لكل سؤال جواب في اسورة "aah‏ 


إن قيل : e‏ 


ّت ت ور @) آي ر 


المزمتنين حستاتهم راجحهة شلی 


ر 
وليه 


4 


لا يدل على خلوده فيهاء فيسكن 
المؤمن بقدر ما تقتضيه ذنوبهء ثم 
يخرج منها إلى الجنة: وقيل المراد 
بْفة المرازين خلوها من الحسنات 
بالكلية» وتلك موازين الكفار. 


جا انتقي هذا المحٹ من کتاب #أسغاة القرآن اسيك وأجو ها ؛ E‏ بن ابي بر الرازيء محتية البابي الحلبي ؛ 


القاسرة» غير مورخ . 
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عر کیزوم سرک 


المبحث السايح 


المعاني المجازية في سورة «القارعة»*“ 


في قوله تمالی راا من حَمّتَ 
رر @ انم ريت را 
انرسك تا هت تاا ا4 
استعارة. وهاوية هنا من أسماء النارة 
كأنها تهوي بأآهلها الى قعرها؛اوإنما 
جعلت مه لضمها له واشتمالها علیف 
ويشبه ذلك قوله تعالی ى رلا ۆد 
نکم به ولا ين لين كفروا وركم 
ا د E‏ ریش المد ا4 
[الحديد]. وقد قشر ذلاك سبحانه بقوله: 
ورا ارف تا مني تا 
عا . رقال بعمضهم: بل 
سميت هاوية لهوي الا 
قعرهاء فكان ظاهر الفعل لها وحقيقته 


اعا کال ال وة 


عيش راضيز 4 %. رالسجسراد 
مرضيّة؛ ونظائر ذلك كثيرة وقال 
بعضهم : : إلما خرج ذلك على مخرج 
كلام العرب» لأنهم يقرلون للواقع في 
اليكروه» والمرتكس في الأمر: هوت 
آم فلان. ويقولون: ويل آم فلان؛ 
ويْعنون: هرت أي سقطت في مهراةء 
رعومثل قولهم ظلت وهملكت. لأن 
هلاك ولدها کهلاکها. وقال کعب بن 
سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار: 
هوت أآمه ما يبعت الصبح غادياً 
وماذا براري الليلل حين يؤوب 
وقال بعضهم معنى ذلك هوت أَمْ 
رأسهء راذا هوت آم رأسه وهي معظم 
دماغهء فقد هوی ساثره وهلك . 


e‏ نتفي هذا الميحك من كتاب : «تلخبص الان في سجارات الفرآث: للشريف الر سي ٠‏ لحغيق محمد عبد الغلي 
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ا 
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NOLIN UO IRRITANT mI ARI IRR IRITI LIRR REHN‏ ا 
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ET ah ah gh ha gy e a a gO 
TE NE 1 ا ا رق‎ 3 BA FE ا‎ 1 EF 
Ti, re eh at: ا‎ A1 10 ا اا‎ IE 8H س‎ 


E 


البحث الأول 


أهداف تسو رت «التکاق:(* 


سورة «التكاثره سورة مكَيّْةء آياتها 
تماتى آبات »> ا نهل سسورة 


«الکوٹر». 


من أسباب الثزول 


أخرج ا ای حاتم عن آبي بريدة 
ل و الهدم {OSE‏ 
في قبيلتين من الأنصار هما بثو تحارثة 
وبتو الحرث» تقاخروا وتكائرواء 
فقالت إحداهما: أفيكم مشل فلان 
وفلان» وقالت الأخرى مثل ذلك 
تفاخروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا 
الى القبورء فجعلت إحدى الطائمتين 
تقول: أفيكم مثل فلان وفلان وتشير 
إلى القبرء ومثل فلان» وفعل الأ خرون 
مثل ذلك. فأنزل الث هذه السورة». 


المقر دات 
ألهاكم : شخلکم . 


التكاثر : التباهي والتفاخر بالكثرة في 
اللأموال والأولاد والأهل والحشيرة. 
زرتم المقابر: صرتم إليها ودفتتم 
كلا كلمة يراد بها الزجر والردع. 
التكائر والتباهي وكرّر الجملة للتأكيد. 
لو تعلمون علم اليقين: المراد ما 
ألهاكم ذلك عن الآخرة والعمل لها. 


ترون الححيم : تقسير للوعيد السابق 
المكرر. 


E‏ انقى عذا الفصل مين تاي #أعداف كل سورة و مقاعيدهاا» لسد الله خود اتد » الهيثة العامة لجات 


TAA _ 3 القاهرة»‎ 


هذه السورة صيحة بالقلب البشري 
الغارق في التفاخر والتكاثر بالدنيا 
ومظاهرهاء وتنبيه له الى أن ما تفاخر 
به الى زوال» وأن الدنيا قصيرة» وأن 
الغاية الى حفرة ضيقةء وهناك ترى 
الحقيقة الباقيةء واليقين المؤكدء 
وتسال عن هذه الألوان المتنرعة من 
الملذات» وعن سائر آلوان النعيم» عن 
الشباب والمال والجاء والصحة والعافة 
E‏ 


«ورُوي يُسأل عن التنعم الذي شغله 
الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه» وڃڻ 
الحسن: يسال عا زاد عن جن يريه 
وتوب يواریه» وکسرة شویه». 


مع آيات السورة 

E NET Nl‏ الک 
اا ی م اتسار @4 آنا 
السادرون الغافلون. أيّها اللاهمرن 
المعكائرون بالأموال والأولاد وأعراض 
الحباةء وأنتم مفارقرن» أبها 
المخدوعون بما آنتم فيه عمَا يليه . أيِها 
التاركرن ما تتكاثرون به وتتفاخرون» 
إلى حفرة ضيَّقة لا تكاثر فيها ولا 
تفاخر» استیقظوا وانظروا. فقد شغلکم 
حب الكثرة والفخر حتى هلكتم: 


وصرتم من الموتى ورأيتم الحساب 
والجراء. 


فالمنک آلار ا قال: يقول ابن 


آدم مالي ومالك» يا بن آدم e‏ 


من مالك إلا ا آقلت فآنيت» أو 
لیست فابلیت» أو تصدقت فأمضيت› 
وما سوی ذلك قذاهب وتارکه للناس؟. 

ا E E‏ 
تلد @ م کک ترق ر5 @) 
AE EEE‏ 
رالتفاخرء والجأوا إلى التناصر على 
الل والتكاتف على أعمال البرء 
والتضافر على ماقيه حياة الأقراد 
الجماعات» من تقويم الأ خادق. 
والتعاون على الخير والمعروف. 

وإنكم سوف تعلمون سوء مخبَة ما 
أنتم عليه . نم لا سوق تلود469 
وهو تكرير للوعيد لتأكيد الزجر 
والتوبيخء كما يقول الإإنسان لآخر: 
أقول لك لا تفعل»ء ثم أقرل لك لا 
تفعل . 


٥ N‏ چ لا لو َموي عل 


آمركم» لشغلكم ذلك عن التكاثرء 
وصرفكم إلى صالح الأعمال؛ وأن ما 
تدعونه علماً ليس في الحقيقة بعلم 
وإلماهو وهم وظنَء لا يلبث أن 
I‏ 
أن يسمّى علماً إما هو علم اليقين 
المطابق للواقع بتاء على الجِيان 
والحس» أو الدليل الصحيح الذي 
يؤذيه العقل ؛ آو النقل الصحيح عن 
المعصوم (ص)۔ 
[الآر ةة 11: ولرويت 
اي4 : ولا شك في رؤيتههاه 
والمراد برؤية الجحيم ذوق عدذابهاء ثم 
أكد هذا المضمون بقوله تعالى : 
تم لرا عر 
ان4 أي لترونها رؤية هي 7 
بنضسه » مهما کانت نسبتکم أو مجدگم» 
فلن ینجیکم منها سوی أعمالكم. 


[لآية [A‏ ود لتتعا به 


لتتغلن ومين عن 


٣‏ ا أتفشتموه؟ آمن طاعة وقي 
علاعة ؟ ام سن مسصية وفي معصة؟ أمن 


حلال وفي حلال؟ أم من حرام وفي 


النعيم؟ هل شاركتم الغقير والمسكين؟ 
هل استأٹرتم وبخلتم ومنعتم صاحب 
e‏ 
وتتفاخرون. . . فهو عب تستخفونه 
في غمرتکم ولهوکم؛ ولک وراءه ما 
وراءه من هم ثقيل . 

ژوي أن رسول اله (ص) قال: من 
أصبح آمناً في سربه» معافی في بدنه» 
غينده فوٹ يوهه» کالما حيزت له 
الدنيا بحذافير ها» . 


أهداف سورة التكاثر 
١‏ ذم الانشغال بمظاهر الحياة. 
الشذكير بالمرت والقبر 
eT,‏ 
۳ زجر الغافلين رالعابئين 
وتذكيرهم بيوم الدين 
٤‏ - لن ينقذهم من النار جاه ولا 
سلطانء لن ينفعهم سوى العمل 
الصالح . 
الحساب على النعيم حى 


فيجب أن يكون النعيم حلالا طيباً. 
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المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التكا* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة التكاثر بعد سورة 
الكوثرء وتزلت سورة الكوثر بحد سورة 
العاديات» ونزلت سورة العاديات فما 
بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة 
فيكون نزول سورة التكاثر في ذلك 
التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الأسمء 
لقوله تعالى في أولها: «ألمدكم 
لائر ا وتبلغ آياتها ثماني آیات . 


الغرض منها وترتيبها 


الخرض من هذه السورة تحريم 
التتاخر بالأموال والاولاد: وبیات أن 
هذا التفاخر هو الذي ألهى قريشا عن 


قبول الدعوة»ء وبهدذا تكرن هذه السورة 
في سياق الترهيب» وهو من سياق 
السورة السابقة» وهذا هو وجه المناسبة 
فيي ذكر هذه السورة بعدها. 


تحريم التفاخر 

الآيات ١[‏ - ۸] 
قال اش اتعالی : الھک آقار و 
حق درم المقابر# فوتخهم على 
إلهاء التفاخر بالأموال والأولاد لهم عن 
قبول الدعوة» ثم هذدهم بأنهم سوف 
يعلمون ما بعاقبون به» وذکر أنهم 2 
يعلمون ذلك يقيناً لرأوه الجحيم» ثم 
هددهم باهم سیر ونها عي اليقين : 


ر ت 


هر لل د ل ي4 . 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب اننم المي ي القر آنه : لشي عبد المتعال الصعيدي : مک الآداب بالجماير ‏ 
المطبعة النمرذجية بالحكمية الجديدةء القاهرةء غير مرخ . 
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اللبحث الثالت 


أسرار ترتیب سورد «التکاق :(* 


قول : هذه السورة واقعة موقع العلة 
لخاتمة ما قبلهاء كأنه لما قال تعالى 
س انان کارب )4 
[القارعة]. فقيل : لم ذلك؟ فقال جل 
وعلا: لأنكم O Î EAD‏ 
فاشتغاتم بدنیاکم» وملااتم موازلدکم 
بالحطام» فخمّت موازینکم بالاثام؛ 
ولهذا أعَفّبها بسورة العصر 'المشتنملة 
على آن الإنسان في خسرء إلا من آمن 


وعمهل صالحاء وتواصى بالحىقى 
وتواصى بالصبر؛ وفي ذلك بيان 
للفارق بين تجارة الدنيا الفائية وتجارة 
الآخرة الخالدة؛ ولهذا أغقبها بسوزة 
لَهمزةء المتوعد فيها من جمع مالاً 
واعددهء يحسب أن ماله أخلده.۔ فانظر 
إلى تلاحم هذه السور الأربعم» وحسن 
اتساقي ۲ 


(#) انتفي هذا المبحت من تاب : "أسرار تريب الفرآنا للسيوطي ؛ تحفيق عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام 


القأهرةء الطبعة الثانية » ۳۹۸ اهار ۷۸١1م‏ . 


1 اشن المناسة قذلك : التصريح هنا بوزت الأعبال التي أجملها في الزلزلةء ن أصلها ني العادياث . 
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کن کب زرو سرک 


البحث الرابح 


لكل سوال جواب في سورة «التکاش* 


ع ر ي 


a‏ أن جواب ب کل لو امون 


فلنا! هو مسحذوف تقديره: لو 
تعلمون الأمر يقينا لشغلكم عن التكاثر 
والتفاخرء ثم ابتدأً السياق بوعيد أخر» 
قال سبحانه لرك لے © 

فان قيل: كل أحد لایخلوعن نيل 
نعيم في الدنياء ولو مرة واحدة»ء فما 
النعيم الذي يسأل عه العبد؟ 

قلنا: فيه سبعة آقرال: أحدها آنه 
الأمن والصضحة. الثانى: آله الماء 
البارد. الخالت: أنه E‏ والماء 


العذب. الرابع: أنه مأكول ومشروب 
لذيذان. الخامس: أنه الصحة والفراغ. 
السادس: أنه كل لذة من لذات الدنيا. 
السابع: أنه دوام الغداء والعشاء. وقيل 


أنه مام في كل إنسان وفي كل تعيمء 
فالكافر يُسأل توبيخا والمؤمن يُسأل عن 
کا یرید هذا ماجاء فی الحدیٹ 
آنه (ص) قال : «یقول الله تعالی: اث 
لا سال عبدي عن شکڪرهنٌ» وأسأله 
عما سوى ذلك: بیت يکته؛ وما يقيم 
به E‏ من الطعام؛ ومايو 
عورته من اللباس!. 


(#) انتقي هذا البحث من كتاب «أستلة القرآن المجيد وأجوبتهاه؛ لمحد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي السلييء 


القاهرة؛ غير مؤخ . 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الخامس 


في قوله سبحانه : ئم لروًا عت 
انيل هذه استعارة على يعض 
الأقوال» وهو أن يكون المراد: ثم 
لترؤنها بعين اليقين»ء ثم تُرْعَت الباء 
قَْصِبّت العينء ويكون ذلك من پاب 
قول الشاعر : 


كما عَسَلَ الطريق الثعلبُ 
أي في الطريق› وقال بعضهم : معنی 


ذلك على مثال قولهم عين الشيء أي 
حقيقته. وشاهد ذلك قوله تعالی : 


ليقين؛ ومنه به قولهم في المثل: : #تطلب 


علي ذلك 


قل لائىغلاينة 
ومنه الحديث فى زكاة الضمار أي 


اغائ وال ب اسيك 


(#) انتقي هنا المبحث من كتاب : اتلخص الببان قي مجازات القران؛ للشريف الرضي. تحقق محمد عيد التي 


سسس 2 تار عة الحياةء تس و نة 1 غ زرځ. 


}01 الأعئي حر میعوت بن ق بن جندل واليبت العدذكور من قصيدة له وقد چاء صلدر الييت في ديوان ال 


هکذا: اومن لا ضام له ذِةّة. 
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ا i‏ ۴ 
اک زک سد 


أهداف سورت E‏ 


سورة «العصرا سورة مكبة» آياتها 
ثلاث نزلت بعد سورة «الشرح». 


أوفي سل السورة الصخيرةء يشمٿا. 
منهج كامل للحياة البشريةء كما يريدها 
الله تعالى. وتبرز معالم التلصور 
اللإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة فى 
أوضح صبورة وأدقها. 

إنها تضع الدستور الإسلامي كله في 
كلمات قصارء» وتصف الأمة المسلمة: 
حقيقتها ووظيفتها في آية راحدة» هي 
الله الالحة يي ال ية عدف 
الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله . 


والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه 
السورة بمجموعها هي هذه: زه على 


امتداد الزمان في جميع العصور؛ 
وامتداد الإنسان في جميم الدهورء 
E‏ إلا منهج واحد رابح؛ 
وطریق واحد تاج؛ هر ذلك المشهج 
الذي ترسم السورة حدوده وتوضمح 
معالسه . 


إت-الفتل الصالح هو الثمرة الطبيعية 
لاوٍيمانء وبذلك يصبح الإيمان قَرْة 
دافعة» وحركة وعملاء وبناءٌ وتعميرا 
يجه إلى الله سبحانه. 


E O N 

A O 
خْيّرة واعية» قائمة على حراسة الحقى‎ 
والخير» متواصية بالحق والصبر في‎ 


وده وتعاون وتاخ . 


i‏ ا هذا الفصل من تاب #أهداف كل سورة ۽ مقاصلغا!ء لع اله E‏ سات ۽ الهيثة الضاسة للجعاب» 


القاعرة» ۱۹۷۹ 1۱۹۸4 . 


المقر دات 
العصر: اسم للدهر أي الزمن الذي 
يحياه الإنسان» وقيلل أقسم الله جل 
وعلا بصلاة العصر لعضلهاء أو أقسم 


ET 
سر سلا لسوء تعر فه وكثرة‎ 
. آثامه‎ 


تواضوا: تناصسحوا وتعاهدوا. 

بالحق : الواجب من فعل الطاعات 
وتك المحرّمات. 

[الآيتان ١‏ ۔ ۲]: لرالمسر 
لاسن نی حر ا أقسم الله بالزمن 
وهو ماض لا يقف» متغير لا لقي 
على أن الإتسان الذى بهل ااانه 
ومرضاة ريه إنسان خاسر مهما كان 
رابحا من مظاهر الحياةء لأنه قد خسر 
الجنة وخسس الكمال المقدر له فيهاء 
وخسر مرضاة الله وطاعته . 

[الآية ۳]: اين منوا رمَيلوا 


ہے اریی سے ہے 8 


ونواصوا 


الصلحلت وواصوا 
كز @. 
المؤمن يدرك أنه جسد وروح» وهو 
دو قلب وعقل» ودي عسو اطفب 
وجوارح ؟ وسعادته ي نمو شله القوي 
اا اوفی دور الخلافة 


10 


الرشيدة للمسلمين تعاونت وة الروح 
والأخلافق والدين والعلم والأدوات 
المالية» فی لنت تتشتة اللانسان الكامل ؛ 

وكانت حكومة المسلمين من أكبر 
حكومات العام قوة وسياسة وسيادة» 
تزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع 
التجارة والصتاعة» ویساير الرقي 
الرو حي التقدم المادي والحضاري . 

وخلاصة السورة أن الناس جميعاً في 
ران إلا من اتصفوا بأربعة أشياء: 
بالحی » والتواصى بالصبر . 

لاو لهي السورة حاسمة في تحديد 


الطريق آله الحْنر ورل الت ١ا‏ 


اموا 


سر طف شس ص۱ یی یرای کے لے ت ا خھے اترات بے اتی 
وَعَيلوا لصحت وواصواً بالق ونواصوا 


ا ق 


طربقی واحد لا يتعدد» طريق الإيمان 
والعمل الصالح»؛ وقيام الحجماعة 
وتتواصى بالضبرء وتقوم متضامنة على 
حراسة الحقى» مزودة بزاد الصبر. 

إتبه ريق واحد ومن تم كان 
الرجلان من أصحاب رسول اله (ص) 
إذا التقياء لم يتفرّقا حتّى يقرأ أحدهما 


على الآخر سورة يۆرالمسر 49 تم 
أحدهما على الأخره. 

لقد كانا يتعاهدان على الإيمان 
والعمل الصالح» والتناصح بالحق 
والأمر بالمعروف والنهي عن الملكرء 
والصبر والتحمّل في سبيل الدعرة إلى 
الهدى والرشاد. 


۹ 


خلاصة أهداف السورة 
EE E‏ 
وضياع . 
_ الحاة لمن آمن وغمل صالحاء 
وحَتٌ على الفضيلة والحقّ» وتحلى 
بالتبات والضبر . 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


عر کیزوم سرک 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «العصو" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


تزلت سورة العصرء بعك سورة 
الشزح» ونزلت سورة الشرح فيما بين 
ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة: 
فيكون نزول سورة العصر في ذلك 
التاريخ أيضا. 

وقد سشميت هذه السورة بهدا لاتم 
لقوله تعالى في أولها: لسر 2 
لذ الس تى تر ل6 وتبلغ آياتها 


ثلاث ابات . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة الترغيب في 


العمل الصالح ؛ وك آتی هلا في مقابلة 
ما كان منهم من التفاخر بالأموال 
والأولادء ولهذا ذكرت سورة العصر 


بعد سورة التكاثر. 


الترغيب في العمل الصالح 
[آيات السورة كلها] 
االله تعالى: #رالسر ا إن 
آإ تى شر 463 والمراد بالعصر 
الدهر أو الليل والنهارء أو وقت العصر 
أو صلاته» تم استشني من ذلك البحكم 
على الإنسان: إلا اليب ءامنا ويوا 
ألصَلحت وواصرا الح وواصواً 


كر @4. 


(#) انتقي هذا المبحث من كناب االتظم الفتي في القرآنه» للشيخ عبد المتعال الصعبدي ؛ مكتبة الاداب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالسحكمية الجديدة؛ القاهرةء غير مرج . 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


E 


اللبحث الثالث 


لكل سؤال جواب في سورة «العصي* 


إن قيل: الاستئناء الذي في السورة بصريحه على أنهم في أعظم ربح › 
لا يدل على أن المؤمنين الموصوفين ولكن اتصافهم بتلك الصفات الأريع 
في ربج“ مع أن الاستثناء إنّما سيق الشريفة يدل على أنهم في أعظم ربح» 
لمدحهم» بمضادذة حالهم لحال من لم مع أنا لو قذرنا آلهم ليسوا في ربح» 
يتناوله الاستئناء؟ فاليضاذة حاصلة آيضاً لأنهم ليسوا في 

قلعا: إن الاسعتتاءء وإن لل نل لا بمقتضى الاستتناء. 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجوبتهاا؛ لمحمد ين أبي بكر الرازي. مكتبة البابي البحلبي » 
القاهرة غير مؤرخ . 
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کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الأول 


أهداک سورة «الهدة. ٩‏ 


سورة «الهمُرَة سورة مكيةء آياتها 
تسع آبات» تزلت بعال سو رة #القبامة». 


المفردات 

9 : خری وهلا وعذاف) 
وهو لقفظ لا يستعمل 1 في الذم 
رالقدح. 
ف“ همرَرچه: مشن بنتفعصس الاس 
بالقول. 

و @: مسن يفي الاس 
بالفعل ۽ فکاا هما طعغان عاب . 

ای ج ا ر 
بجمم الما وله والتکائر فيه ا 
ولا ینشقه ولا ينتفع به . 


سب4 : يظن 
يوادم ل46 : حمق له الخلود في 


الدنيا. 


i‏ ©4 ا ا 
لميوطيم المعذبين فيها. 

وارد © : المستر 

وتلل ل اة : القلوب 
التي استقرنت فيها العقائد الفاسدة. 

(ثزتة @): مغلقة مطبتة. 

وي عر سد و6): تيل هي 
القيود والأثقال» وقيل العمد التي تتخذ 
لإيصاد أبواب جهنم على من فيها. 


فكرة السورة 


الواقعية» في حياة الدعوة في عهدها 


(#) انتقي هذا القصل من كحاب «أعداف كل سررة ومقامدهاهء لد اله محمرد شحاته » الهيئة العامة للخثاب؛ 


القاهرة» 14۷۹ _ 144. 


الأول وهي في فی الوقت ذاه نموذج 
بتکرر في کل ئة ١‏ یسو ر ۵ ت اللئيم 
الصغير النقس الذي يُؤْتّى المالء 
فتستطير تسه به حتی ما یطیی نفسه؛ 
ويروحٌ يشعر أن المال هر القيمة العليا 
في الحياةء القيمة التي تهون أمامها 
r Thr‏ القيم وجسیمح الأقدار: أقدار 
الحقائق. كمايروح يَخْسّب أن هذا 
المال إله فادر على کل شيء؛ لا يعجر 
وتخليد الحياة. 


المال» بحدده ويستلذ تعدادموتنطلقى 
فى كياته نقخة فاجرة» تكدقعة ]ي 
e‏ بأقدار الناس» ومَمْزهم 
ولمُزهم؛ وانتقاص قدرهم» وتحقير 
شأنهم. وهي صورة لثيمة من صور 
النفوس البشرية» حين تخلو من 
المروءة. والإسلام يكره هذه الصورة 
الهابطةء وقد نهى القرآن عن السخرية 
واللمز في مواضع شتى» إلا أن ذكرها 
هناء بهذا کک يوحي بأنه کان 
ج ل 

رسول الله (ص) e‏ 
فجاء الرد عليهافي صورة الردع 


1A 


والتهديد والوعيد. 


أسباب النزول 

قال عط اء والكاسي : 0 كه 
السورة في الأخنس بن شريق» كان 
يلمز الناس ويغتابهم» وبخاصة رسول 
ايله (س) . 
المغيرةء قان بغتاب النبي (ص) من 
ورائه» ویطعن فيه في رجهه. 

وقال محمد بن إسحاق صاحب 


a‏ آیات السورة 
[الآر ةة 1 TT‏ 


طا ر ج 


i‏ ۾ 


والحر كة» والقول والفعل ء وبتاء الصفة 
على فعَلة» يفيد كثرة وقوع الفعلء 
مجرى العادة. وعن مجاهد 


الذي يطعن الإنسان في 


و عص ۽ ا : الدي يطعته في 
غبابه . 
[الآية ۲]: الى جم مالا وعَدَدم 


إن ما دعا هذا وأمثاله الى الحط 


من أقدار الناس ظله الخاطي بآنهء إذ 
يچمع المال» ويبالغ في عله 
والمحافظة عليه» إلما هو أمر يرفع 
قدره» ويضمن له متزلة رفيعة» يستطيم 
بها آن يطلق لسانه في أعراض الناس» 
وأن يؤذيهم بالقول والفعل . 

[الاي ت ۳]: ست أن مات 

E E :‏ 
الموت والمال فهو يأنس بمالهء ويظن 
أن هذا المال الذي أجهد نفسه فى 
جمعه» وبل به حتی على نفسه» نما 
يحميه من الموت ويورثه الخلود. 

[الار a‏ 4[ وک ن لدد ف 
اد4 : لقد قابل القرآن EE‏ 
کبریائه وتعالیه على الناس وین جرا 
في الحطمة» التي تحطم كل ما يلقى 
إليهاء فتحطم كيانه وكبرياءه. 

[الآ ةة :]١‏ وما أدرنك م 
ألطة)4؟: سؤال للحهريل 
والتعظيم ؛ آي : آي شىء اعلمك اء 
EG‏ لا يحيط بها 
عقلك» ولا يقف على كنهها علمك» 
ولا يعرف حقيقتها إلا خالقها» سبحانه 
E‏ 

الآية ]: ار ل نر4 : 
إنها النار التي تنسب الى الله الذي 


خلقها» وشي مو دة لا تمد آندا؛ م 
و بش هاه النار دعهله حبشات فها 
تلاسق تصويري يتفق مع أفعال الهمْزة 


اللْمَرةا. 
ال ۷]: الى َم مل 


آلاأفدد)# : إنها تصل الى الفزادء 
الذي يتبعث منه الهمز واللمز؛ وهي 
تغلب على الأفئدة وتقهرهاء فتدخل 
في الأجواف حتی تصل الى الصدرر 
فحأكل الأفندة؛ والقلب أشذ أجزاء 
الجسم تألْماًء فإذا استر لت عليه النار 
فيأحرقته فقد بلغ العذاب باللإنسان 
غابتة . 


رآلنار لا تصل إلى الفؤاد إلا بعد أن 
تأكل ايلود واللحوم والعظام» ثم 
تصل إلى القلوب» والأفثدة موطن 
الإ حساس والاعتقاد. ومن كلمات عمر 
بسن الخطاب للكفار: حرق الله 
قلوبكم» أي أصابكم بأشد آلوان المحن 
والألم . 
: ول ل 
موص 4 : إنها مطبقة عليهم لا 
بخرجون منها ولا بستطيعون الفرار أو 


الهرب» قال ڪا رادو أن 
وا سنا س غ يدوا | فا [الحمح/ 
1[ 


کی الیے 
,2 ل ي ت 


الي ۹]: لف َر ثم @): 
العمد جمع عمود وهو معروف» 
والممددة المطواة آي أنه أطبقهاء 
وأغلقها في عمد طويلة تمد على 
أبوابها بعد أن تؤصد» وهو تصوير 
لشدة الإطباق وإحكامهء وتأكيد لليأس 
من الخلاص . 

قال مقاتل: ا 
علبهم ؛ ۳ شدت بأوتاد من حدید» فلا 
يقثح عليهم باب؛ ولا يدخل عليهم 
ارا 

اللهم أجرّنا من التار» ومن عاب 
النار» وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفلضلك 
یا عزیز ياغمار. 


أهداف السورة 

١‏ - من الناس من برى مََلَهُ الأعلى 
في جمع المال والتعالي على العبادء 
وهو نموذج . 

۲ - الويال والعذاب ينتظران كل 
عاب وسباب. 

۳ المال نحمة من اللهء ولكن 
العمل الصالح هو الوسيلة النافعة. 

E NSN EN 
العباد له نار متقدة تحرق جسمه وتصل‎ 
إلى فژاده.‎ 

هذه الثار مغلقة عليه» يظل 
حبيساً فيها أبد الآبدين. 


البحث الثاني 


ترابط الآيات کې سورت «الكجرف * 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
2 سسوزة اللهمَرَة بعل سورة 
القيامة» ونزلت سورة القيامة فيما بين 
IT ON‏ 
نزول سورة الهمزة في ذلك الاخ 
اوقد EE‏ شاه السورة هدا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: ويل ڪل 
ر ا ©4 . . وتبلخ آڀاتها تنسح 


آیات . 
الغرض منها وترتيبها 
الخرضس من هذه السسورة تحريم 


الاغترار بالمال وما يجرّه من تنقيص 
الناس › وهي؛ في هذاء تشبه السورتين 


المذكورتين قبلها؛ ولهذا ذكرت بعد 
0 


]۹  ۱[ الآیات‎ 


قال الله تعالى: چريل لڪل هر 
EE OE‏ 
في الاس بأفعاله أو آقرالهء لأنه جمم 
من المال مالم یجمعه غیره فتعالی به 
له »۽ ثم هدده بالئبل آي الطرح في 
الحْطمَةء وذكر أنها ناره الموفدةء رأنها 
تطلع على الأفعدةء أي يبلغ ألمها 
إليهاء وأنها عليهم مؤصدة» أي مطبقة 
معلقة ف عر سدم 6 . 


ڃا اثفي هذا المبحث من كتاب "النظم الفني في القرآنه» للشيخ عبد المتعال الصعيدي ‏ مكتبة الآداب بالجمايز ۔ 
المطبعة النموذجية بالحكيية الجديدةء القاهرةء غير هزرخ . 


کک ۴ 
ر کک سد 


المبحث الثالث 


مڪنونات سورك «الشجة (* 


أخرج ابن بي حاتم عن عثمان بن وأخرج عن مجاهد: في جميل بن 
شمر قال : مازلنا نسمع آنْ: فلان""''. 
- ول لڪل ههڳ . وعن ابن جريج قال: قال ناس إنه 


)7( 
E‏ الوليد بن المغيرة . 
وأخرج عن السذي قال: رل قي 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «مفُجمات الأفران غي مبْهْمات القرآنا للسبوطي؛ تحقيق إياد خالد الطبّاع؛ مؤسسة 
الرسالة؛ ببروت» غير مزرخ. 

(1) في رراية «الطبري» :1۸۹/١‏ عن ابن آبي نجيج. عن رجل من أهلل الرقةء قال: نزلت في جميل بن عامر 
الجمسيىة. 

(۲) وأحرج ابن المنذر عن ابن إسحاق قال : "كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله (ص) هره ولْمْبّه فأنرل الث 

تعالى إل لكل هرز لو لول4 السورة كلهاء نفله السَيوطي في لباب التقول في أسباب التزوله ص ۸٠١‏ 

(بهامش الجلالين). 


4 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


E 


البحث الرايع 


لغة التنزيل فس سورة «الشجزة. (* 


١‏ - قال تعالی: چول ڪل هر أن ذلك عادة منه» فهو يهمز ويلمز 
لمر 4 الناس على دأبه وغادته. 

أقول: أصل الهمز الكسر كالهزم؛ ومثله يقال: ضخكة أي: كثير 
واللمز: الطعن. ألضسحك على الئاس . 


والمراد الكسر من أعراض اناس وقرئ: هُمْزة ولْمْزة بسكون الميم» 
والخض نهم . آي : 2 بالأوابد والأضاحيك 


ويناء فة هة ب دك عل i‏ 


. انشفي سڈا اميت هن کاب اهن بدي ل التتريل» للإبراعيم الاسر اي ق سیا الر سبالة ۽ ډاته؛ عير مۇرخ‎ Ê J 


Y0 


کک ۴ 
ر کک سد 


1 
سز 


المعاة 
لمعاني اللغه ىة د 
ية 
للغوب کس سورة لضت( 


قال = 
«يؤصدة وبعة 
بعصهم يقو: أوْصد» 


من *العد 

و 

وقال ری ا و 2 

. فذلك له 
أي : هو وماله 
مثل وجح i‏ 
ا ومثله «أأجّف» 
| 1 وء 


3 ا 
من «أأطد» 


ج اتف هدا المسك خث 
قي سلا آ 
هن شتاب امار ا 
:8 ني القران» للاخ 
باخ یروت د 9 
2 تحشیق عید ال 
a‏ 
محمد أمين الورد» مختية النهضشة 


YY 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الهجزة.*“ 


ااا او اة ادا راا ی ا 
واللمَرَّة؟ الهمزة الطعّان في الناس» واللمزة 
ا اا ا الطعَان في آنساب الناس. وقيل الهمزة 
پیهماء ونما الثان تاد للارل. يا رن بالعينء وائلمزة باللسان. وقيل 
إنھما مشتلفان » NS‏ المغٹاب؛ عکشه؛ فهذه ستة أقوال. 
واللْمْزة العَيّاب. وقيل الهُمزة اللات 


EF‏ انتقي عذا المبحث من تاب «أعلة القرآن | لجد وآجريتهاة: لمحمد بن أي بر الرازيء مختية اليابي العلبي؛ 
القَاهرة » غير مزز ؛ 


۹ 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


عر کیزوم سرک 


البحث السابح 


المعاني المجازية في سورة «الضجزة(* 


E 

@ را آذ اة © 
ار اه دة 9 ای نک 
الأ © إا مم ؤسا ف 
عد سد 4 . استعارات عدة|منها 
قولڵه ا دد ف 0 ف ا 
والله أعلم لكثرة أكلها للراقعين فيها؛ 
يقال رجل حطمَّة إذا كان كثير الأكل . 
وهذه من صفات المبالغة. وقد يجوز 
آن یون معنی ذلك آنھا تحطم کل ما 
يقع فيهاء سره وتأتي علبه. 
J‏ هعنها قوله تعالى: الي طلم عل 
الأضدة ل . والمراد بذلك: أن 


ألمها ومضضها" يصلان إلى الأفثدة 
والقلبوب ويبلغان منها كل مبللغء 
ويطبقان كل موضع» فكأنها بذلك 
كطلعة عليها ومخالطة. ويقول القائل : 
اعت عَلى أرض بني فلان: إذا 
بلغها . وقد يجوز أيضاً أن يكرن لذلك 
معني آخر» وهو آن شعب النار تدخل 
من افواههم حتى تصل إلى أفندتهم 
وقلوبهمء ويكون ذلك آبلغ في 
المضض وأعظم للالم» وقد قال 
بعضهم في ذلك معنّى آخر» وهو أن 
يكون المراد أن الله تعالى يخلق في 
النار علماً تطلع به على معرفة ضمائر 
المعاقبين» فتوصل الآلام إليهم على 
قدر مراتبهم في الذتوب : إن كانوا من 


(#) افي هذا المبحث من كتاب : اتلخيص البيان في مجازات القرآنه للشريف الرضي ٠‏ تحقيق محمد عبد الغني 


جسن »> دار ية السياة؛ بیرونت» عير مزخ . 
)١(‏ عن البَضض: ورجم المصيبة. 


مفارقي الملةء أو مَّنْ يجري مجراهم 
من هل القبلة. ويكون الاطلاع هنا 
بمعنى العِلْم. كما قال تعالى: «إاطلع 
اليب أي شد عند ان عدا ©4 
[مریم]. والمراد: أعَلم الغيب؟ ومن 
ذلك قول القائل اطلعت من فلان على 
معنی فبیح› أو معتقد جميل»› آي 
عبلمت ذلك مله . 

رهن استعارات هیده السورة الكريمة 
قوله تعالى: إا عىم مۆمدة ¢ . 
والمراد مطبِقَة كما يطبق باب البيت 
وأوصدته إذا أغاقته. 


AY 


N N. 
يربهر بيط دراعید‎ RO E E 
بألوْصِيدٍ# [الكهف/۸١] آي بالباب الذي‎ 
يؤصد على آحد الاقوال . ومنها قوله‎ 
تعالى: لن عد صم 46 . رقرئ‎ 
عمد بضم الحين والميم»ء والمراد بذدلك‎ 
أتّها مطلة عليهمء وثابتة لهم» كما يطل‎ 
الخباء المضروب بانتصابه» ويثيت‎ 
بتمديد أعماده وأطنابه؛ ويشبه ذلك‎ 
ادنا يي ارا‎ 1 NOS 
سرادشهًا ھا [الکهف/۲۹] وقك‎ PE اعا‎ 
. تکلمتا عایه فیما تقدم‎ 
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البحث الثول 


أخحداف سورة «الض ل .“° 


سورة «القيلة سورة مكية آياتها 
خمس آيات نزلت بعد سسورة 
#الكافرون؟. 

وهي سورة تشير الى قدرة الله 
الغاليةء وحمايته للبيت الحرامء وقد 
ولد النيي (ص) عام الفيلء وان 
حادث الفيل إرهاصا بميلادهء وبيانا 
لحناية الله بهذا اليت 


قصة أصحاب الفيل 
بلغت معرفة الحر ب لحادث الفيل ء 
وشهرته عندهم: آنهم کانوا يۋرخون په 
فيقولون: ولد فلات عام الفيل» وحدث 
كذا لستتين خْلنًا من عام الفيل» ونحو 
ذلك ۔ 
وجملة ما تشير إليه الروايات 


.-——- 


المتعددة: أن الحاكم الحبشي لليمنء 
في الفترة التي خضعت فيها اليمن 
لحكم الحبشةء بعد طرد الحكم 
الفارسي منهاء ويسمى أبرهة الأشرم»› 
كايقد بتّى كنيسة في اليمن باسم ملك 
الجبيشةء؛ وجمع لها كل أسباب 
المخامة» ليصرف بها العرب عن حج 
البيبصاليخرام» فخرج رجل من كنانة 
فقعد فيها ليلاء وقیل أجت رففه من 
العرب نارآء فحملتها الريح فأحرقت 
الكنيسة»ء فغخضب أبرهةء وأقسم 
لَيَهْدِمَنْ الكعبة» فخرج من الحبشة؛ 
ومعه فيل اسمه محموده وکان قويا 
عظيماًء والنا غشر نيلا غيره؛ وسار 
بجيشه إلى مكةء وانتصر على كل من 
قاومه من العرب» حتى وصل إلى 


(#) انتقي هذا النصلل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاا» لعبد اله محمود شحائهء الهبئة العامة للكتاب 


القاهرة» 14¥4 _ 1341 . 


المُعمُس بالقرب من مكةء ثم أرسل 
لحربهم وإما أتى لهدم البيت» 
ففزعوا منه» وانطلقوا إلى شَعّفِ 
الجبال" ينتظرون ما هو فاعل. 


وأرسل أبرهة إلى سيّد مكة ليقابله. 


قال ابن اسجاق : اوكان عبد 


المطلب أوسم الناس واجملهم 
رأعظمهم› وهو يومثذ سيد مكة؛ ققدم 
الا ا 
وأعظمه» وأکرعه عن آن پجلسه تحيه 
وكرة أن تراه الحبشة يجلس معة على 
سرير ملكه. فنزل أبرهة عن لمریريى 
فجلس على بساطهء وأجلسه معه إلى 
جانبه» ثم قال لتر جمانه فل لها 
حاجتك؟ قال حاجتي: أن ڀرد علي 
المَلِك مائتي بعير أصابها لي. فلما قال 
A aI‏ 
كنت أعجبتني حين رأيعك» ثم قد 
زهدت فيك جين کلمتني» آټكلمني في 
ماثتي بعير أصبتها لك» وتترك بيتاً هو 
دپنك ودين آبائك» قد جئت لهدمه لا 
تكلّمني فيه؟ قال له عبد المطلب : إني 
آنا رب الإبلء وإ للبيت ربا سيمنعه 


1( آي أعلسا. 


۸A7 


قال: ما كان ليمتنع مني» قال آنت 
وذاك» فرد عليه إبله. 


ثم انصرف عبد المطلب الى باب 
الكعبة فأمسك بِحلقهء وقام معه نفر من 
قریش» یدعون الله ویستنصرونه . 

فأما أَبرْهة»ء فْوجة جيشه وفيله لما 
جاء له» فبرك الفيال دون مكة لا 
يدخلها. وجّهدوا في حمله على 
اقتحامها فلم يفلحوا. 

ثم كان ما أراده الله من إملاك 
الجيش وقائده» فآرسل علیھم جماعات 
من الطيرء تخصبهم بحجارة من طين 
ومججرء فتركتهم كأوراق الشجر الجافة 
اللعمرقة» وأصيب أبْرّهة في جسده» 
وخرجوا په معهمء يقط أنملة أنملةء 
ختی قد موا به صنعاء» E‏ 
انشقى صدره عن قلبهء كماتقول 
الروايات . 


اوکان بين عام الغيل وبين المعث 
َف وأربعون سنة. وكان قد بقي بمكة 
مَل شاد تلك الواقعةء وقد بلغت حد 
التواتر حينئذ فما ذاك إلا إرهاص 
وستل أبو سعيد الخدري عن الطير 


فقال حمام مكحة منهاء وقيل جاءت 
۸ ا 
عكرمة: من أصابَنة أصابة الجذري: 
وهو آول جدَرِيّ طهر في الأرض. 

وقد ذهب الأستاذ الإمام محمد عبده 
الى أن الذي أهلك الجيش ١هو‏ انتشار 
داء الجُدَرِي والحَصبة بين أفراده» وقد 
نشا هذا الداء من حجارة يابسة سقطلت 
على أفراد الجيش» بواسطة فرق عظيمة 
من الطيرء مما يرسله الله مع الريح. 
فهي أشبه بالميكروبات الفتاكة التي 
تعصف پالجسم؟. 

فالأستاذ الإمام يريد أن يجعل) هذه 
المعجزة الخارقة للعادةء أمرا متفقا ع 
المعهود في حياة الاس ۽ فيرجم 
الهزيمة الى انتشار وباء الحصبة أو 
الجدري» حتى يتستى له إقناع العقولء 
وفی الوقت نفسه یتخلص مما ورد فی 
الروايات من المبالغة في e‏ 
هذه الطيرء والحجارة التي حَمَانّها في 
رجليها وفمها. 

ونری أن الأؤلى عدم إخضاع الآيات 
لمألوف الناس» وما يحدث في واقع 
حیاتهم؛ لأن الأيات تبر عن خارقة 
وقست بقدرة الله القادرء الذي يقول 


للشيء کن فيكون. 


AY 


وإذا سلمنا أن الأمر قد جرى على 
أساس الخارقة غير المعهودة» وأن الل 
أرسل طيراً غير معهودة» فإن ذلك 
يحون أدعى إلى تحقيق العبرة الظاهرة 
المكشوفة لجميع الأنظار» في جميع 
الأجيالء حتى لَيَمُنْ اله بها على قريش 
بعد البعثةء ويَضَربُّها مشلا على رعاية 
ا 

افم”جا يتناسق مع جو هذه 
الملابسات كلهاء أن يجيء الحادث 
غير مألوف ولا معهود» بکل مقرماته 
وبل أجزاثه ۔ ولا داعی للمحاولة فى 
N‏ 
جادٹ عو في داته وبملاېساته مفرد 
فة . 

ثإن إضصابة الجيش بالرباء؛ وعدم 
اصابة آحد من العرب القريبين منه» أمر 
خارق للعادة. وما دامت المسألة 
خارقةء فلم العتاء لخضرها في صورة 
معيْنة» مألوفة للداس. مع أن السورة 
تفيد أن آمراً خاضاًء قد أرسله انه على 
أصحاب الفيل . 

إننا لا يجوز آن نواجه اللصورصس 
القرآنيةء بمقررات عقلية سابقة» بل 
ينبغي أن نواجه هذه اللصوص ۽ ا 
منها مقرراتنا الإيمانيةء ومنها ُكرّن 
فواعد منطقنا وتصوراتنا. 


«وليس معنى هذا هرو الاستسلام 
للخرافةء ولكن معناه أن العقل ليس 
وحده هو الحكم في مقررات الفرآن؛ 
وستى كانت المدلولات الععبيرية 
مستقيمة واضحة» فهي التي تقرر كيف 
تتلقاها عقولناء وكيف تصوغ منها 
قواعد تصررها ومتنطقهاء تجاه 
مدلولاتهاء وتجاه الحقائق الكونية 
الأخرى». 


مح آیات السورة 


ی کے تھی تب یی اا کم 


[الآبة ]١‏ : لر تر کیت فعلاربك 
باب آلفبل ؟ ألم تنظر أو ألم 
تعلم عن الحالة التي وقع ,عليها عمل 
الله الذي يتولى أمرك ایا 
الفيل»ء الذين حاولوا هدم البيت 
الحرام؛ والخطاب هنا للرسول (ص)» 
وهو: وإن لم يشهد تلك الراقعة؛ لکنه 
شاهد آثارهاء وسمع بالتواتر آخبارهاء 
فالعلم بها مساوء في قرَّة الثبوت› 
للعلم الناشي عن الرؤية والمشاهدة. 

[الآبة ۲]: لر جل کد ف 
لیل )؟ لقد دروا كيدا للبيت 
الحرام ببناء الكليسة وضرف وجوه 
الحجاج إليهاء فضلل الله كيدهم بأن 


AA 


أوقع الحريي فيهاء وکادوه 8 بارادة 
هدم البيت» فضلل الله كيدهم بإرسال 
الطير عليهم . 


ومعنی تضلیل کیدهم؛ أي إضاعته 
وإبطالهء يقال: ضلل كيده إذا جعله 
NS‏ ومشه قولهم لامرئ 
القيس: الملاك الضليل› لأنه ضلل 
ملك أيه آي عه . 


یی انی ا ےکی 


[الآي ةة ۳]: چوارسل عم ا 
بال أبابيل: جماعات أو 
طراقف على عية ارات . ات ازا 
اللارعليهم فرقاً من ١‏ 

[الآبة :1٤‏ ترمهم حجار من 
) سل #6 السجيل: الطين الذي 
تحجر أو الحجارة المحروقةء آي 
أرسل الله عليهم جندآ من جنوده» وکم 
لله من جنود لا يعلمها إلا هروء لقد 
أرسل الله على أبرهة وجنده جيشا من 
الطير» أسلحتهم حجارة صغيرة في 
مناقيرها» ترمي الجندي بهاء تلذ من 
أعلى جسمه إلى أسفله»ء فتنهرئ 
لحومهم؛ وتتاقط متناثرة عن 


اللا ا 2[ : ل سض 


الذي يبقى في الأرض بعد الجصادء 
a‏ وتأكله المواشي. وقال 
القرّاء: هو أطراف الزرع» وقيل: هو 
الحَبٌ الذي أل لبه وبقي شره. 
ووصف العصف أنه مأكول؛ أي 
فتيت طحي › حین تأکله الحشرات 
وتمرّقه» آو حين يأكله الحيوان فيمضغه 
ويطحنه» وهي صورة حسية للتمزيق 


بفعل هذه الأحجار التي رمتهم بها 
جماعات الطير . 


وذهب مقاتل وقتادة وعطاء» عن اتن 
عباس أن معئى ١عَصْف‏ مأكول: أي 
نبات أكلته الدواب وصار روثاًء أالاتآثه 
جاء على أدب القران» كقرله”تعالی : 


ڪات بالا [الماتدة ر د¥] . 


۸4 


أهداف السورة 

١‏ بيان قدرة الله وحمايته لبيته. 

۲ لفت الأنظار الى ماصََعَهة 
بأصحاب الفيل . 

۳ لقد ضل كيدهم؛ و سانب 
= 

٤‏ - أرسل الله عليهم جماعات من 
الطيور قي شكل أسراب. 

٥‏ أصابتهم الطير بحجارة مخلوطة 
بالطين تحمل الهلاك والدمار. 

1 - انتهى الجيش الى ضياع وهزيمه 
مُنْكرّة كما ينتهي الزرع المأكول إلى 
زرب مهمل ضائعم. 


ا 
ر کر رک وزرا سر 


البحث الشاآنى 


ترابط الآيات في سورة «الفيل»" 


تاریخ نزولها ووجه تسمینها 


نزلت سورة الميل بعد سورة 
«الكافرون»؛ ونزلت سورة "الكافرون» 
بعد سورة الماعون» وتزلت سطورة 
الماعون بعد سورة التكاثر» وكان نزول 
سورة التكاثر فيما بين ابتداء اللوحي 
والهجرة إلى الحيشة» فون زولب 
سورة الفيل في ذلك التاريخ ابش . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الأسمء 
لإيرادها في قصة أصحاب الفيل» وتبلخ 
ایاتها خمس ایات . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة بيان فقصة 
أصحاب الفيل من الحبشة مع قريش 


ا ل — 


فى مكةء لتكون عظة لمن يغتر بماله 
وقوّته سن قريش» وبهذا تظهر المناسية 
ل هذه السورة والسورة السابقة . 


قصة أصحاب الفيل 
١|‏ ے ê‏ 
قال الله تعالى: ال ت کف قعل 
رتاس لفل و فذكر ما فعله 
بأصحاب الفيل حينما أقبلوا لتخريب 
الكعبة» مُعْتزين بقوّتهم وضعف أهل 
الكعبةء وأنه أرسل عليهم طیراً أبابيل 
أي كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضاء 
وآنها كانت ترميهم بحجارة من جيل ؛ 


ام ک 


(#) ابتقي هذا البحك من كعاب «النظم اسي قي القرآتة» لشي عبد المتعال الصحيدي؛ مكثة اللآداب بالچمايز - 
المطبعة التمو ذجية بالحكمية الجديدة القاعرةء غير مزر . 


ا 
ر کر رک وزرا سر 


المبحث الثالث 


ND oo 
أسرار ترتيب سورة «الفيل»‎ 


ظهر لي في وجه اتصالها: أنه تعالی 
لماذكر حال الهمَزة اللمزةء الذي 
جمع مالا وعدده؛ وتعزز بماله 
وتقُوى» عب ذلك بذكر قَصّة أصحاپ 
الفيلء الذين كانوا آشد منهم قوةء 
وأكشر أموالاً وعتَرَا» وقد جعل كيدهم 
في تضليل ؛ وأهلكهم بأصغر الطير 
وأضعفه» وجعلهم كعصفت ماكول: 


ولم يُعْنِ عنهم مالهم ولا عرهم ولا 
شَرگنُهم» ولا فیلهم شیئاً. 

فمن كان تعرزه وتَقُرّيه بالمال 
وخله» وحُمََ الناس يلسانهء يكوك 
امرب إلى الهلاكء وأدنى إلى الذَلَة 
والمهانة. 


(#) انتتي هذا المبحث عن کتاب : أسرار تر ثيب الغرآن» للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطا؛ دار الأعتصامء 


pI AYA AN TAA : القاهرة: الطبعة الثانية‎ 
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ا اس 
ا 
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E 


المبحث الرابح 
مكنونات سورة a‏ 


| - اسب لفل ©4. الحبشة . 
الكيْسوم . أخرجه أبن آبي حاتم . أخرج ابن أبي حاتم عن مُجاهد 


ق : ةه وع : آنها العنْمَاء. 
وأخرج ابن جرير عن فتّادة: أنافائد وعكرمة وغيرهما: أنها الحَنْمَا 


الجيشس اسه اة الأشرم من 


(#) انثقي عذا المبحث من كتاب «مُفجمات الأفران في همات الفرآن" للسيرطي؛ تحقيق إياد خالد الطباع» مزسسة 
الرسالة ‏ سر و ا ا غير مۇرخ . 


ي ۹ 1 
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ا اس 
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عر کیزوم سرک 


اأبحخث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «الفيلء“ 


ی 


١‏ قال تعالى: وسل عك طا ٠‏ جَمْحَ إبالة» وهي الحُزمة الكبيرة. 
لتَضامُها. وقيل: آبابيل مثل عبابيد 
الط ٠‏ آسماء خ ت ّ 2 2 E‏ 
NIM INE CT 2‏ 
فى اللفظ . وقد وصف ب آبابيل؟ وشو 


ie‏ اتقي ا المیحكے ع اکتا اع بدیج له النريل»ء: راهيم السامرائي؛ ج تة الرسالةء لجر نتا ا یر مۆرخ. 


4¥ 
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عر کیزوم سرک 


البحث السادس 
لكل سوال جواب في سورة «الفيل" 


إن قيل: ما معنى الأبابيل؟» وهل الكثيرة. وقيل: المختلفة الألوان. 
جماعات في تفرقة أي حلقة حلقة» لاراحد لها. وقيل واحذها أيال 
وقي : التي ينبم بعضها بعضاً. وفیل: وأبيل. 


(#) انتقي هذا البحث من كتاب فأستلة القرآن المجيد وأجربتهاه؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي اللي » 
القاهرة» غير مؤزخ. 
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شاا لبا لل د تسا اا یا للا للا ا لا ا‎ 


mm‏ ل 
تنا بوا 
LL‏ 


TO 3 


کتک زاو سرک 


المبحث الأول 


أهداف سورت «گریش» 


سورة اقريش» سورة مكَيْة» آياتها 
أربح آيات» نزلت بعد سورة «التين؛. 

وهي امتداد لسورة الفيل» فقد حفظ 
الله هذا البيت من كيد المعتدين ركان 
لحادث الفيل أثر مضاعف» فى زبادة 
حرمة البيت عتد العرب ا 
الجزيرة جميعهاء وزبادة اة أهله 
وسدتنه من فرش مما ساعك هم عاي 
آن يسيروا في الأرض آمسثين: حيشما 
حلواء وجدوا الكرامة والرعاية. 
وشجعهم ذلك على إنشاء خطين 
عظيمين من خطوط التجارة» عن طريق 
القوافل» إلى اليمن في الجنوب» وإلى 
الشام في الشمال» وإلى تنظيم رحلتين 
تجاريتين ضخمين: إحداهما إلى اليمن 
فيي الشتاء؛ والشانية إلى الشام في 
الصبف» . 


EYEE mm 


(¥) 


وكانت حالة الأمن مضطربة فى 
شعاب الجزيرةء يفتخر الناس فيها 
بالصعلكة والسلب راللإغارة والنهب» 
ويعتدون على قوافل التجارة؛ إلا أنْ 
عة البيت في أنحاء الجزيرة قد 
الت لجيرانه الأمن والسلامةء 
وجعلت لقريش منزلة ظاهرة بين 
الجر بء أوفتحت أمامها أبواب الرزق 
الواسع المكفول في أمان وسلامة 
وطمانينة» رألقت نفوسهم هاتين 
الرحلتين الأمنتين الرابحتين » فصارتا 
لهم عادة وإلْماً. وقد امتَن الله على 
قريش بحادثة الفيل وحماية البيت» 
وامتن عليهم بالأمان والحماية لهم» 
وسعة الرزق ورغد العيش من ربح 
التجارةء وبلادهم قفرة» وهم طاعمون 
هانئون من فضل الله . 


(#) انثقي هذا الفصال من كتاب اأهداف كل سورة ومقاصدهاهء لعبد الله محمود شحاته . الهيئة العامة للكتاب : 


القاعرة 14۷۹ 1۹44 . 


اليب فش يلمي رة 
الت وابد عبشا رب 
آلټټ الت المنهہ من جع 
ر ر ا ب 


وام ن حون 4 . 
e‏ ۳ 


جي س 
ا 


المقر دات 

لإبلاف قريش: إِلاآفُ الشيء وإلْمُه 
لزومه والعكوف عليهء وقريش اسم 
للقبائل العربية من ولد الْضر بن كنانةء 
وأصل الكلمة تصغير للقزش» وهى نوع 
من السمك مشهور» ويمتاز بقوتهة على 
ساثر الأسماك»› كما امتازت قريش لتا 
سائر القبائل لخدمة البيت الكترا. 

رحلة الشعاء : كانت إلى اليمن. 

والصيف : آي ورحلة الصيف وكانت 
إلى الشام يتاجرون فيها ويمتارون. 

المعنى : 

ألفت قريش واعتادت أن ترحل إلى 
ما جاورها من البلاد» سعيا وراء 
الرزق» وجلباً لمعايشهم؛ وترويجاً 
لتجارتهم . 

والله سبحانه يمتڻ عليهم بذلك» 
ويقول لهم: من أجل إيلاف قريش 


رخلة الشتاء والصبش»› فليعيدوا رب 
هذا الييت» الذي كفل لهم الأمن 
وراثها ما تنال: #ظعبدوا رب هدا 
الل الذت ألعنهر سن جرعي 
وأنقذهم من المجاعات التى تنرل بهم 
كوارث الحياة. وكان الأصل بحسب ما 
هم فيه من ضعف» و یسيا -حالة 
البيئثة» من حولهم» أن يكونوا في 
خرف فامنهم من هذا الخوف. 

فالیشکر قومك یا محمد ربھم على 
هذه النعم»؛ وليؤمنوا بربوبيته» وليقروا 
عبودیتهم» ولیعبدوه بما هو هل له من 
العبادة. 

وقريب من هذه السورة قوله تعالى : 
ا شی 
مرت 
ا 


ا 


لا بعلمویت (۷ 


آهداف السورة 
١‏ من يحم اله على قريش أن 
منحهم الهيبة والأمانء فألمُوا رحلة 
الشتاء والصيف. 


۳ يجب عليهم أن يعبدوا رهم 
وأن يستجيبوا لدعوة النبيْ الكريم» فإنه 
رسو رب العالمين. ‏ 


۲ - من الواجب أن يعترقوا بفضل 
ايله عا فيي حمابة بيته» وحماية 


تجارتهم . 
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عر کیزوم سرک 


المبحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «قريش»* 


تاریخ نزولها ووجه ٹسمیتها 


نزلت سورة قريش بعد سورة التين؛ 
ونزلت سورة التين فيما بين الهجرة إلى 
الحبشة والإسراءء فيكون نزول سذرة 
قريش في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أرلهاة ليش 
فرش4 وتبلغ آیاتها أربع آيات . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة الامتنان على 
قريش برحلة الشتاء والصيف للتجارة» 
وقد جعلوا مما جمعوا بها من المال 
سبب بطر» فلم يقوموا لله بحقه عليهم 
قيهاء وبهذا يتصل سياق هذه السورة 


بسياق ما قبلها من السور» وتظهر 
فضلا عر آنا تعلق بقريش أيضاً. 


الامتنان على قريش برحلة 
الشتاء والصيف 
الآیات ]٤  ١[‏ 


ال الله تمالس : و لايب 
فرش فامتنّ عليهم بإيلافهم 
رحلهة لاء والعببقف » وکانت رحلة 
الشثاء إلى اليمن؛ ورحلة الصيف إلى 
الشام ؛ ثم أمرهم أن يعبدوا رب هذا 
البيت الكعبة : الت امنهر من 
جوع متمم من خر . 


(#) اتتقي هذا المبسحث من كتاب «التظم لعي في الفرآن» ؛ للشيخ عيد المتعال الصعيدي ؛ مكبة الأداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالسكمية الجديدةء القاهرة» غير مرخ . 
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البعحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «قریش»* 


هي شديدة الاتصال بما قبلهاء لتعلى 
الجار والمجرور ي وها بالفعل کي 
آ ا 0 
ای ٤‏ . 


(#) انتقي هذا المبحث من كثاب : ١أسرار‏ ترتيب القرآنه للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصامء 
القاهرةء الطبعة الثاة  .pHAIYA aA‏ 

17 نقله السبرطي عن السخاوي في كثاب جال القراء عن جعفر الصادق» وأبي نهيك. وفال: وأاخرج الحاكم 
والطبرائي من حديث أم هائي أن رسول ال (صس) فال : فضل الله قرا م رن الث أنزل فيهم سورة من 
القرآن لے یذكر فیها معهم غيرهم: یتب نر ت4. رمع ذلك فصلة قريش بالفيل قائمة. فكان ما قعل اش 
بأصحاب الغيل لإيلاف فريش. ولتأمين طريق تجارتهم في رحلاتي الشتاء والصيف. وتد كان من أعداف أبرهة 
السياسية حرمان قريش هن تجارتهم هذه 


۳۹ 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الرابع 


. را4‎ .]١ ألشتاو [الآية‎ ١ 
إلى‎ 


(#) اشقي هذا المبحث من كتاب امُقُجمات الأقران في مُبهمات القرآن» للسيرطي» تحقيق إياد خالد الطباع» مزسسة 
الرسالة ۽ بعرو تاا غير ۇر - 
(1) انظر تفر الطبري ٠۹۹/۳١‏ وتاسير ابن كثير ۳4٥د‏ . 
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اللبحث اللخأمهس 


اغة التنزيل في سورة «قريش»*“ 


١‏ - قال تعالى: لإيكف فرش _ أي: أهلك اث أصحاب الفيل» لتؤالت 
ET‏ ا قریش رحلتیها بأمان. 
واا 2 لتؤالف ریش الر 2 آقرل: واللإیلاف بهده الخصوصية 


ا الخاص ذات الفاندة 
ولا تنقطعا. من للم لخاص ذات لقائثد 
التاريخيةء لصلتها بأحداث خاضة في 


واللام متصلة بالسورة التي قبامهاء حقبة معينة . 


(#) اتشي عذا المیحث من كتاب من بديع لغة الشنزيل"؛ لإبراعيم السامڙائي» مژسسة الرسالةء ببروت » غير مورخ . 


T1 


کک ۴ 
ر کک سد 


اللمبحث السأادس 


المعاني اللغوية في سورة «قريش.*“ 


آلا 


ايف فرش6 آي: عل ثم أبدل فقال: لهم رل الشتاء 
ذلك لإيلاف"“ فُربش [أي] مالف | اسن ». 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآن للاخفش » تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 
العربية وعالم الكتب» بيروت» غير مورخ 

(1) كلامه مبني على الرآي القائل بكرن السررتين متصاتين + انظر معاني القرآن ۳ ۲۹4۳ والجامع /٠١‏ ١١٠٠ء‏ وقد 
تقله في المتكل /١‏ ١٤ء‏ والبحر ۸/ 1۳ء رإعراب القرآان ١ ٣‏ ٤ة‏ . 

() هي في الجامع ٠٠١/۲١‏ لتأتلف. وهي أوضح مقادا من «لتالف» . 
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البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «قریش»* 


a E 
قوله تعالی : لیف رش 4؟‎ 


قلنا: قيل إنها متعلقة بآخر السورة 
التي قبلها: أي فجعلهم كعصف مأكوك 
لإيلاف قريش؛ والمعنى أنه أهلك 
أصحاب الفيل الذين قصدوهم ليتستاس 
الناس بذلك فيهابوهم ويحترسزاهم) 
فيشتظم لهم الأمر في رحلتهم ولا 
يجترئ أحد عليهم. وقيل معناه 
أهلكهم لتَألْف قريش رحلة الشتاء 
والصيف بهلاك من كان يخيفهم 
ويمتعهم . وقيل إنها متعلقة بما بعدهاء 
رهو قوله تعالی: [تیتیڈوا ر مد 
ات4 لإيلافهم رحلة الشتاء 
روالصيف» معتاه أن عم الله تعالى 
علیهم لا تحصی» فإن لم يعبدوه لسائر 


E 
ا‎ 
لإيلاف قريش وذلك نظير اللام التي‎ 
اتد بها أبو العلاء المعري بيتاً من‎ 
الأروميات وعلَقها بمقدّر. يقول في‎ 

ها الست ` 


لأمراء البشبيبة كيف عِْضَة 
وروضاب | لصبافي اليبس إضكَه 
0 عیجت لأمراء الشبيية. . 


للتجارة التي بها معاشهم؛ رحلة في 
الشتاء إلى اليمن ء ورحلة في العب فب 


بمعنى الإلف» تقول: آلفته إيلاناً 
ا ل ال ا 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجريتهاهء لمحمد بن أي بكر الرازي» مكتية اليابي السايي > 


القاهرة »۽ یر ۋر 


كلاهما متعد إلى مفعول واحدء فيكون 
لإيلاف قريش لإلف قريش: أي لحبّهم 
الرحلتين. وقيل آلف بالمد متعذ إلى 
O MM‏ 
زيد عَمْراً المكانء فيكون معنى الآية 
لإيلاف الله تعالى قريشاً الر حاتي ؟ 
فغلى هذا الوجه يكون المصدر مضافاً 


إلى المفشعول» وعلى الوجه الأول 
يكون مضافاً إلى الفاعل . وأما تكرار 
إضافة المصدر في قوله تعالى: 
لیک فرش کی فقيل إن 
الثاني بدل من الأول. وقيل إنه للتأكيد 
كما تقول: أعطيعك المال لصيانة 
وجهك» صيانته عن ذل السؤال. 


HG LLL RO RARITIES‏ ا 
0 0 ا 
:81 
TE‏ 
MENE EEE‏ 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


عر کیزوم سرک 


البحث الأول 


أهداف سورة «الماعون» 


سورة "الماعون سورة مكَيَّة بآياتها 
الثل“ث الأولىء وسلتية يالآيات الأخرء 


وهي أربع آيات نزلت بعد سورة 


٩ #التكاثر‎ 


وهي سورة ذات معئى أصيل في 
الشريعة»ء تعالج حقيقة, ضدة 
مضمونها: أن هذا الدين ليس مظاهر 
وطقوساًء ولكنه عقيدة صادقة» ويقين 
ثابت» وإخلاص لثه. ويتمثل هذا 
اليقين بسلوك نافعم» وحياة مستقيمة. 


كما أن هذا الدين ليس أجزاء وتفاريق 


متکامل › تتعاون عباداته وشعاثره فی 
تحقيق الخير للفرد والجماغة. 


i) 


مقر دات أالسورة 
ايت ِي كدب التب 4 : 
الطاب موجه لانبيٰ ابتداء؛ والسراد 
بالدين الحساب والجزاء. 
سے لر ج 1 
َي الي ©4: بظشلمه 
ويمنعه حشه» ا ويتهره لو 
قصده لون أو مساعدة. 
بإعض4: الحض هر الحث على 
الشيء والثرغيب فيه بشدة. 
وَل : الويل الهلاك والعذاب» 
وقيل اسم لرا فيي جهنم شديد 
الع أب . 
ألمَاعُون #6 : المراد بالماعون 
الزكاةء اوسن سعانه المعروف والماء؛ 
وکل ما پننفع بهء أو کل مستعار بین 


(#) انتقى هذا القصل من تتاب «آهداف كل سورة رمقاصدهااء لعبد اله محمودذ شحاته؛ الهيدة العامة للكتاب » 


القاهرة ۱۹۷۹ _ 1۹۸۴ . 


الجيران من فأس وقذر ودلوء ونحو 
ذلك . 


مع آيات السورة 
[الآية 1]: ارَمَت الى ذب 
التب 63 أي هل عرفت ذلك الذي 
يكذب بما وراء إدراكه من الأمور 
الإلهيةء والشؤون الغيبية ؛ بعد أن ظهر 
له الدليل القاطمء والبرهان الساطع . 


قال ابن جريج: نزلت في أبي 
سمفیان» کان ينحر جزورین في کل 
آسبوع ؛ فتاه يتيم فسأله لحماً فيارعه 
بعصاء» وقال مقاتل: نزلت في العاص 
بن واثل السهسي› وکات هن فته 
الجمع بين التكذيب بيوم القبًالةء 
واللأتيان بالأفعال القبيحة. وعن 
السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة» 
ل فی انی جهل. وحکي 
الماوردي: آنه كان وصيًاً ليتيم فجاءءه 
وهو غڙيان» يسأله شيا من مال نفسه: 
فدفعه ولم يعبا به فايس الصبي. فقال 
ااا قر ا ياء ل ا ا 
يشفع لك فجاء الى النبي (ص) 
والتمس منه الشفاعةء وكان النبى (ص) 
E‏ 
جهل» فقام ابو جهل ورځب به وبذل 


Bı 


المال لليتيمء فعيّرته قريش وقالوا له 
صبأت . فقال لا والله ما صبأت› ولکن 
رأیت عن يمینه وعن يساره حربة» 
وقال كثير من المفسّرين: إه عام لكل 
من کان مڪذبا بيوم ا 

[الآيسة ۲]: قدت آلزى يدع 
يدق أي فذلك المكذب 
بالدين هو الذي يدع اليتيم» ويزجره 
زجراً عنيفاًء لقد خلا قلبه من الرحمةء 
وامتلا بالكبْر والغطرسةء ولذلك أهان 
ا ا 
الضف فقد فَمَدَ الأب الذي يحميه» 
العائل الذي يحنو عليهء ومن واجب 
اللسجتيع أن يتعارن على إكرامهء 
وآلأخذ بيده حتی ینشاً عزیزاً كريماً. إن 
كل فرد معرّض لان يفاجئه الموت وأن 
بترك أولاده يتامى» فليعامل اليتيم بما 
بحب أن یعامل به آولاده لو كانوا 
یتامی . قال تعالی : ویش ابیت لو 
را من فهر دَرَيَةَ لقا اوا عليه 
تا اه ليرا رل سي @) 


[التاء], 

وقد تكرّرت وصايا القرآن برعاية 
اليتيم ء والمحافظة على ماله والتحذير 
من نضييح حقه» رركت ذلك في السور 


المكيّة والسور المدنيّة. ففى هذه 
الآبات» وفي سورة الضحى› وهي من 
آواثل مانزل من القرآن» وصية باليتيم ۔ 
وفقى صدر سورة النساء المدنية تقصيل 
ا اليتيم؛ بدأ بقوله تعالى: 


ورتا اتی مرم رلا متلا اليك 


الیب لک تاوا آنیکئم رک نگم م کو 
4 

وقد وردت عدة وصايا باليتيم في 
الآية السادسة»› والعاشرة» والسادسة 
والعشرين من سورة النساء. كما 
تكررت الوصيّة باليتيم في آيات القرانة 
وأحاديث النبي (ص). فقال عليه 
الصااة والسلام : خير بيرت الم ليله 
بيت فيه يثيم بحسن إليه» وش بوت 
المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه“ * 

[الآية ۳]: ولا عض عل طاو 
آليتكن )4 أي ولا يحث غيره على 
إطعام المسكين» قال الإمام محمد 
عبده: «وهو كناية عن الذي لا يجود 
بشيء من ماله على الفقيرء المحتاج 
إلى القوت الذي لا یستطیع کسبا؛. 

ولیس المسكين هر الذي يطلب منك 
أن تعطیه وهو قادر على قوت یومه؛ 
بل هذا هو الملحف الذي يجوز 
الأعراض عنه؛ وتأديبه پبمتعه ما 


TTT 


يطلب وإنما جاء بالكناية ليفيدك آنه 
إذا عرضت حاجة المسكين» ولم تجد 
ما تعطيهء فعليك أن تطلب من الناس 
أن يعطوهء وفيه حت للمصدقين بالدين 
على إغائة الفقراء ولو بجمع المال من 
غيرهم؛ وهي طريقة الجمعيات 
الخيرية» فأصلها ثابت في الكتاب بهذه 
الآبةء وبنحو قوله تعالى في سورة 
الففجر: بل لا ترو لیر 
ول سوت عل مار اليشكن )4 . 
ونعم الطريقة هي لإغائة الفقراء» وسد 
شيء من حاجات المساكين . 

إن حقيقة التصديق بالدين ليست 
كلسة تقال باللسان› وانما هي تحول 
في القلب» يدفعه الى الخير والبر 
باحخوانه في البشرية» المحتاجين إلى 
الرعاية والحمايةء والله لا يريد من 
الناس كلمات إنمايريد متهم معها 
أعمالاً تصدقهاء وإلا فهي هباء؛ ل 
وزن لها عنده ولا اعتبار. وليس أصرح 
سن شه الآيات النلاث» في تقرير هذه 
الحقيقةء التي تمتّل روح هذه العقيدةء 
وطبيعة هذا الدين دف نمثل . 


ا ت ن اویل 


بالدين هو الذي أقفر قلبه من الرحمةء 
وأجدب من العدل والمكرمةء "فويل 
لأولثك الذين يصلرنء ويؤذون ما 
يسمي صلاة في عرفهم م الأقرال 
والأفعالء وهم مع ذلك ساهون عن 
صلاتهم» أي غافلة قلوبهم عمًا يقولون 
وما يفعلون» فهر يركع في ذهول عن 
رکوعه» ويسجد في لهو عن سجوده». 
وإئما هي حركات اعتادهاء وأدعية 
حفظهاء ولكنٌ قلبه لا يعيش معهاء 
ولا يعيش بهاء وروحه لا تستحضر 
حفيقة الصلاة» وحقيقة ما فيها. 


[الا a‏ 1[ الد ش 
برامو ت 4 آي يفعلون ما يري 


للناس ففطء ولا بست سر ول ن کح 
العبادة ما وجب الله على الخفوس أن 


Ê wi 


يبار 0 . 

#إتهم يصلون رياء لتاس لا إخلاصاً 
لله» هم ساهون عن صلاتهم روهسم 
E‏ 
والمطلوب هو إقامه الصلاة أله مجر د 
أدائهاء وإقامتها لا تكون إلا باستحضار 
حف تھا والقیام لله وحده بها . 

[الآية ۷]: يمى رد4 
أي يمنعون المساعدة عن المستحى 
لها أو يمنعون ها اغتاد الناس قضاءه 


EE 


وتداوله فیما بینهم› تعاونا و اورا رلا 
يمنعه إلا كل شحيح يكره الخير. 

إنهم يمنعون المعونة والبر والخير 
عن إخوانهم في البشرية» يمنعون 
الماعون عن عباد اله ولو كانوا 
يقيمون الصلاة حقًا لله ما منعوا العون 
عن عبادهء» فهذاهي, ماك العادة 
الصادقة المقبولة عند الله . 


«وأكثر المفسرين على أن الماعون 
اسم چاسع لما لا منم في العادة» 
ويساله الفقير والغني في أغلب 
الإحوالء ولا بسب سائله إلى لؤم» 
إل أينسب مانعه إلى اللؤم والبخل؛ 
كطاطفاس راليّذر والدلر والشربال 
والقدوم»ء ويدخل فيه الماء والملح 
والتارء لما روي : ثلاثة لا يحل منعها: 
العاء والتار والملح. 

e E E N Ey 
بسببها يؤخذ من المال ربع العشرء‎ 
وهو قليل من كثير. قال العلماء: ومن‎ 
الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله‎ 
مما يحتاج إليه الجيرات» ي‎ 
دلك؛ ولا يقتصر على قدر الضرورة؛‎ 
وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في‎ 
الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار».‎ 

EE 


لتهذيب الضمير»ء ونقاء القلوب؛ 
وصفاء النفوس» وتقويم السلرك» 
وبذلك تسمر الحياة» ويسود الحب 
والتالف. والإخاء والتكافل الجميل . 


أهداف السورة 


ولکنه فة صادةة وسلوك مستقیم . 


۳ 


E MM NL 
ورعاية لليتيمء وحمابة للمسكين»‎ 
. ومساعدة للمحتاجين‎ 

٣‏ ى المكذب بالدين له سمات 
وصفات هي: إذلاله لليتيم» عدم 
رحمة المسكين الانشفشال عن 
الصلاةء الرياء والنفاق» منع العوك 
والمعونة عن المحتاج إليها. 
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عر کیزوم سرک 


اللبخث الثاني 


(e) 
ترابط الإيات في سورة «الماعون»‎ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

ثزلت سورة النماعول بعد سورة 
التخاثر» ونزلت سورت التخاثر فما جن 
ابشداء الورحي والهجرة إلى الح A E‏ 
فيكون نزول سورة الماعون في إذلك 
التاريخ اشا 
لقوله تعالى في آخرها: #ويمنعو 
الماعودا)# . والماعون هو الزكاة. 
وفیل العاريةء وقيل ما لا پحلل منعه 
هثل الماأء والملج والنار واشیاه لاف »› 
وتبلغ آياتها سیم آیات . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرضس هل لبه السورة دم البخل 


بالمالء وبيان أنه لا فائدة معه في 
الصلاة وبهذا تشبه هذه السورة ما 
قبلها من السور في سياقهاء وهذا هو 
وجه ذکرها بعد سورة قریش . 


دم البخل بالمال 

الآیات ١[‏ - ۷] 
قالت- اله تعالی : اريت ال د 
بالتب 4 فسال هذا عن الذي 
بالذين» وأجاب بأنه الذي يدع 
أي يدفعه بعنف وجفوة 
حقه» أو ترك مراساثهء ولا يحض 
علی طعام ا ت 9 
يصلي مع هذا الإثم» وذكر نهم 
E IL‏ 


نامرد . 


اصعيدى » مكتبة الأداب بالجبايز ‏ 
ف ق ق ا ۽ عش عد المتمال ! یل ۽ : 
CB ASE E SEB (#‏ 
الط ةة التمر دة بالحخية الجديلة : القاهرةء فير ولج 
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عر کیزوم سرک 


البحث الثالث 


۴ )#( 
أسرار ترتيب سورة «الماعون» 


آقرل لماذكر تعالى قي سورة ولما قال هناك : # عيدو رب هنذا 
قریش: لازت أطعَتَهر ين جو | لبت (فريش]؛ ذكر هنا من سَهَّا 
[الآية .]٤‏ ذكر هناذم من لم يحض عن صلا . 
على طعام المسكين. 


(#) ائتقي هذا المبحث من کتاب : «أسرار ترتيب القرآنه للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام: 
القاهرة > الطبعة الثانية؛ .pIHAYAFaITAA‏ 

)١(‏ أقرل: إن السورة بكاملها تسر مع الخط الذي بيدأ من سورة الرلزلة كما فلنا. فهي ترشد إلى الطريق لاستعمال 
المالء ويذله في عون اليثامىء وإطمام المساكينء وذلك من طريق التحذير من أهمال هذا الطريق» وتسمية عانم 
العوك كنبا بالدين . 
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کتک زاو سرک 


البحث الرابع 


¥ 
مكنونات سى الباعين.* 


١‏ - رمت ای بَكَدِبُ 
ات ). 


الجزاء والحساب» أي : هل عرفته € 


(#) انثقي هذا الببحث من كتاب امشجمات الأفران في مبْهُمات القرآن؟ للسبوطي» تحقيق إباد خالد الطباع» موسة 
ال سالة» مر او ت ٤‏ غير سؤر . 


T1 
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اليحث الخامهس 


المعاني اللغوية في سورة «الماعون.*“ 


a 2‏ د 2 سی تیر س سر ر د 
قال تعالى : فوأييت الى [الآية ]١‏ وقال: للت الى يدع 
تقرأً بالهمز وغير الهمز""؟ وهما لغتان» اتير آي: ١يدفعه‏ عن حمّه» 
تحلف ال لك 5ال مز تقول: عه دغه دذَعأ». 
الكلمة. 


(#) انتقى هذا الميحث من كتاب امماتى القرآنه للأخقش» تحقيق عبد الأمير محمد أمبن الورد» تة النهضة 
العربية وعالم التب بيروات ٠‏ غير مؤخ . 
(1) هي قراءة الكسائي كا في المتكل ١‏ ۸8۷ وإعراب ابن خالوبه .٠١١‏ 


NB 
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j : 5‏ # 
لكل سؤال جواب في سورة «الماعون» 


إن قيل: لِم توعد الله الساهي عن 
الصلاةء والحديث ینف مؤاخلته: 
وهو قوله (صس) #رقع عن أمَتي الخطاً 
والنسانه؟ 


قلنا: المراد بالسهو هنا التعافل 
عنهاء والتكاسل في أداثهاء وقَلة 
الالتفات إليها؛ وذلك فعل السافقين ٠ا‏ 
اأفقة الشياطين من المسلمين ؛ ولیس 


( 


المراد ما يتفق فيها من السهو بوسوسة 
الشيطان أو حديث النقس مما لا صلع 
للعبد فيه ولا اختيار؛ وهو المراد في 
الحديث. ركان النيي (ص) يقع له 
الهو في صلاته فضلا عن ي 
ولهتاا قال تعالى : عن صلاتم لالآية 
٥‏ ولم يقل في صلاتهم» وعن انس 
رسي اش عه أنه قال: الحمد نش على 
آن لم يقل في صلاتهم . 


e)‏ انتقي عدا الميحث من تاب اة الغران المجيد وأجربتها"؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مختبة البابي السلس ؛ 


القاهرةء غير مؤخ . 
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امبحث الأول 


أحداف سورة «الكوق * 


سورة «الكوثر» سورة مكَيّةء آياتها 
ثالاث» نزلت بعد سورة «العاديات! . 


وهي سورة خالصة لرسويل 
اله (ص)» فقد کان أعدازه يملاكون 
المال والجاء والسلطانء ويعير انه بان 
أتباعه من الفقراءء وكانوا .يرون أن 
أبناءه الذكور يموتون صغارا في ر3 
أنه آبترء لا عقي له من الذكورء 
وكانت هذه الأقاويل تلقى من يستمع 
إليها ويرذدهاء في بيثة تثد النات » 
وتحتكم إلى السيف والقوة» وترى 
الفقر سة ومنقصة» فنرلت هذه السورة 
تدافع عن النبي الكريم» وتفيد أن الله 
أعطاه من الخير الكثيرء لقد أعطاء الله 
النبزة والهدى»ء وأيده بالصحابة 


الأوفياء» وجعل سيرته عطرة منتشرةء 
وشريعته باقية خالدة» وآلاف الملايين 
تردد دکره» وتشهد له بالرسالة: 
وضم الإله اسم النبي إلى اسيه 

إذا قال في البخمس الموذْن أشهد 
ويله سن إباليجلة 


فا العرش سحمود وعتا محمد 


المقردات 
فإ الكرتر ل : الخير الكثر. 
أعزك وشرفك . 
وار €6 : لوجهه وباسمه اذا 
بحرت» مخالفاً لعبدة الأوثان. 
و الت 4: مبغخضك . 


(#) نتفي هذا الفصلل من كتاب «أعداف كل سورة ومقاصدها» لعبد الله محمود شحاتهء الهيئة العامة للكتاب: 


القاهرة» 14¥4 - 141 . 


N‏ ©4 : المنقطع من كل 


سز 


مع آيات السورة 

[الآية :]١‏ إا ايك الكردَر 
ّا والكوثر صيغة مبالغة من 
الكثرة» ومعناه الشيء البالغ من الكثرة 
حد الإفراط . وهو مطلق غير محدود. 

ورد آن سفهاء قریش: ممن کانوا 
يتابعون الرسول (ص) ودعوته بالكيد 
والمكرء وإظهار السخرية والاستهزاءء 
من أمثال العاص بن وائلء وعقبن يڻ 
بي مُعَيْط٬‏ وآبي لهب» وآبي هل 
وغيرهم» کانوا يقولون عن النبي (صي) 
آنه أبتر؛» یشیرون بهذا إلى موت ٣ال‏ کور 
من أولادهء وقال أحدهم: دعو انه 
سيموت بلا عقب» وينتهي أمره. 

فزلت حل الررة لر الى عا 
الله للنبي الكريم» وهو عطاء كثير لا 
خد له 

وقد وردت روایات من طرق كثرة» 
تفيد أن الكوثر نهر في الجنةء أوتيه 
a‏ 

اوأخرج البخاري وان جرير 
والحاكم وابن عساكر عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس(رض) آنه قال : 


2 


#الكوثر الخير الذي أعطاء الله تعالى 
إيّاه». قال أبو بشر» قلت لسعيد: فإن 
ناسا يزعمون أنه نهر في الجنةء قال: 
النهر الذي في العجنة » من الضير الذي 
أعطاه الله عرز وجل إيّاهء عليه الصلاة 
والسلام؛ ويروى هذا الجواب عن ابن 
عباس نفسه أيضاًا . 

وفي تمسير الليسابوري أنه وردت 
عدة أقوال في معنى الكوثر؛ القول 
الأول: الخير الكثيرء إلا أن أكثر 
المفسرين خضوه فحملوه على أنه نهر 
فيي الجنة. 

القّول الثاني : أن الكوثر أولاده من 
نسل فاطمةء أي أن الله يعطيه منها 
نمتلا توان إلى آخر الزمان . 

القول الثالث : الكوثر علماء آمته فهم 
رحمة إلى يوم القيامة. 

وروي أن الكوثر هر النبوة 
والرسالة» وكونه خاتم المرسلين. 

كما روي أن الكوثر هو نيسير القرآن 
وتخفيف الشرائع ؛ وقيل هو اللإسلام»؛ 
وقيل هو التوحيد» وقيل هو العلم 
والحكمةء وقيل هر الفضائل الكثيرة 
التي وهبه الله تعالى إيّاها. 


«فقد آسری به ليلا وانشج له 


القمرء وكثر الزاد ببركة دعائهء وأطعم 
الخلق الكثير من الطعام القليلء وأعطاه 
اذه القرآن هدی زر حمة للعالمين'. 


[الاد ۲]: صل اريك 
وأَر 4 أي فاجعل صلاتك لربك 


وحده» وانحر ذبپحتك ذاکراً اسم الله 
مخلصاً لله في صلاتك ونحرك. كما 
قال ا ق لاق 
وعیای وماق ل ل ا 
يك ا كك 
اشا 4 [الأتعام] , 

«والأكنرون على أن المةقهكود 
بالصلاة هنا جنس الصلاةء للإطلاق 
اللفظء وقال الآخرون إنها صلا عك 
الأضحى؛ لاقترانها بقوشة عاو 
رار 63)؛ ركانوايقدمون 
الأضحية على الصلاة فأمروا بتأخيرها 
عنهاء والواو تفيد الترتيب استحساناً 
0 وان لم تفده قطعاة . 


[الآية ۳]: إت شالت هو 
0 ای ن نض كاتا مر 
کان » شو المقطرع دکره هن حير خير ادنيا 


والآخرة . 


إنهم لم يبخضوه لشخصه فقد كان 
الصادق الأمين؛ ولكنهم آبغضوه لما 
يحمله لهم من الرسالة والهدى» فآثروا 
أهواءهم» وتخبطرا في ضلالهم؛ حى 
خذلهم اله وقطع أثرهم؟ افقد جرهم 
الخذلان الى غاية الحْسران» ولم يبق 
لهم إلا سوء الذكر لبعضهم» والنسيان 
التام لبقيتهمء بخلاف النبي (ص)» 
ومن اهتدی بهدیه» فإن ذکرهم لا یزال 
رفيعاًء وأثرهم لا يزال باقياً في نشوس 
الصالحين'». 


مقصود الصورة 

| - أعطى الله محمداً (ص) الخير 
الكثير ء فرفع ذِكرّه وأعلى شأنه» ونصر 
غو ته ن ربارك فی آمْته. 

- ينبغي إخلاص الصلاة والعبادة 

١‏ من ابض الت ودعوته اله نقطم 
أثره وباء بالخذلان؛ بشما بقی ذكر 
البي (ص) ودعوته على مز الأزمان. 
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عر کیزوم سرک 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الکوث" 


تاریخ نزولها ووجه تسمینها 


نزلت سورة الكوثر بعل مسورة 
الحادنا رتفت رة الماات دا 
بين ابتداء الو حي والهجرة إلى الحبيشة› 
فيكون نزول سورة الكوثر في ذلك 
التاريخ أيضاً. 

وقل بجا شده السورة ندا الاسم 
لقوله تعالى في أوّلها: إا أعك 
الكرتر لا وتبلغ آياتها ثلاث 


ایات . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة تفضيل أمر 
الذين على المال والولدء وقد فصل في 
هذه السورة ما أعطيه النبي (ص) من 


کے کی ی 


ذلك» على المال والولدء الذي كانت 
تتفاخر قریش به وتحرص عليهء ولهذا 
آمره بعد الامتنان عليه بذلك بالصلاة 
شكراً عليه» وببذل المال الذي أعطي 
أفضل منهء فالمناسبة بين هذه السورة 
وسورة قريش مابينهمامن هله 
المقابلة» وقد ذكرت بينهما سورة 
الجاع رن ا للمناسية السابقة. 


تفضيل الدين على المال والولد 
الآيات ١[‏ - "] 


قال الله تعالى: لإا اع 
ألكرتر لو4 فامَتَنْ على النبي (ص) 
ا ر 
النفع» ثم أمره أن يصلي له شكراً عليه 
وينحر للفقراء» حى لا يكون مثل من 


(#) اتنقي هذا الميبحث من كتاب «النظم الفَُّي في القرآن؛» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدةء الفاهرة؛ غير عورم . 


الساقة: نم ختم ختم السورة پیات ا E‏ کاک ه 
OE‏ ر . 
يخلده المال والولد الذي كائت قريش 


E31 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الکوث*“ 


قال الإمام فخر الدين: هي كالمقابلة ‏ الصلاة: صل أي ذم عليها. وني 
قبلهاء لأن السايقة وصف الله سبحانه مقابلة الرياء: #لربك. أي: لرضاه 
فيها المنافقين بأربعة أمور: البخل› لا للناس. وفي مقابلة منع الماعون: 
وترك الصلاةء والرياء فيهاء ومنع رار وأراد په: التصدق بلحوم 
الزكاة. وذكر في هذه السورة في مقابلة #لأضاحي. قال فاعتبر هذه المناسبة 
البخل: إنًا أعنت الكرتر و |٠‏ _الججيبة. 
أي : الخير الكثير. وفي مقابلة ترك 


(e)‏ انتقي هذا المبحٹ من کتاب: ااسرار رتيب الق رآن؛ للسيوطي ؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء؛ دار ال"عتصام» 
القاهرة؛ الطبعة الثانية » ۹۳۹۸ ه/ ۹۷۸١م‏ . 


TI 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الرايع 


مكنونات سورة «الكوق * 


ف وفال عطاء : هو أبو لھا . 
١‏ $ الکرترڳ. وقال عكرمة : العاصي بن وائل . 
وفي رواية عن ابن عاس : کحب بن 


في الأحاديث الصحيحة المتواترة 
2 .1 الاسشرف . 
نهر في الجنة ا 4# 


: E ıı . اا ات4‎ ۲ 


قال ابن عباس : هو أبو هثل 


(#) اي عذا المبحث من تتاب جما الأقران في همات القرآن للسيوطي . تحقيتق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» غير مزرخ. 

(1) روي مسلم )۴١١(‏ في الملاة؛ وأحمد عن أنس بن مالك رغي الله عنه قال : بينا رسو اف اإصس) ذات يوم بين 
أظهرنا إذ آغشى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماًء ففلتا: ما اضسعکك یا رسرل اف؟ قال : «أنزلت علي آنفاً سررة» 
نقرا إت ایآ ے اچ إت انشتت اتر و شل ریف ار ا إت کت مر الاب 
ئے فال : «أتدررن ما الكوثرة فقلدا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإله نهر وغدنيه ريي عرز وجلء عليه خير 
کر هو حوض ترد عليه أمي يرم الفيامةء آنيته عدد النجومء فيستلح العبد ملهم: فقول اارب؛ اه سن متي 
فيقول : ما ندري ما أحدث بعدكا. 
انظر في شرح أحاديث الكوثر : افتح الباري٠‏ للحافظ ابن حجر ۸/ ١٠۷۳ء‏ واشرح ثلاثيات سند الإمام أحمدة 
للشفاریني ۱ر ۳۴ء و ٠٣۹1/۲‏ . 
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البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الكوث* 


تال تعسالی: ا إت شالت هر 
الاب ل تقول: «شَيْنه» ف «آنا 
شوه شتآنا» . 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن»؛ للأ خفش » تحقبق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتية النهضة 
المربية وعالم الكتب؛ بيروت ٠‏ غير مؤزخ . 
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کک ۴ 
ر کک سد 


البحث السادس 


(«) Oy 
لكل سوال جواب في سورة «الكوٹر»‎ 


إن فقيل : ما الكوثر؟ 

قلنا: فيه قولان: أحدهماء وهو 
قول ابن عباس رضي الله عنهماء آنه 
الخير الكثير: افؤغل) من الكيلة 
النوافل؛ # شك قول الشاعر : 
ونت كَعَپر با ابن روان طا 

وكاذ برك ان القففل رثا 

قيل لأعرابية رجع ابنها من سفر: 
کیف آب ابتك؟ قالت آب بکوثر. ولقد 
أعطی النبی (ص) خيراً كثيرآء فإنه 
أوتى الحكمةء ومن يؤت الحكمة ققد 
و اا يت غد 
الخير الكثير بالنبوةء ومنهم من فسره 


بالعلم والحكمة» ومنهم من فسره 
بالقرآن. والقول الثاني : أن الكوثر اسم 
نهرفي الجلة» وهو قول أكشر 
المقسرين» وقد جاء في الحديث 
الصايحيح عن رسول الله (ص) آنه قال : 
#الكوثر نهر وَعَدييه ربي في الجثةء 
عليه خير کٹیر» ترد عليه أمتي يوم 
القيامة؟ رعنه (ص) أيضاً في الحديث 
أنه قال: «بينا أنا أسير في الجئة فإذا 
بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجرّف» 
فقلت: ما هذا ياجبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك رثك فضرب 
الملك بده قإذا طيثه المسك 
الأذفر ٠"‏ وروي عن صفته آنه أحلى 


من العسل؛ وأشد بياضا مى اللننء 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجوبتها"؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية اليابي الحلبي» 


القاهرةء غير مؤرخ. 
)١(‏ المسلك الأذفر : ذو الراشحة الشديدة. 


وأبرد من الثلج» ا عدد تجوم السماء لايظماً مَنْ شرب 
افتاه الت چ وأوانيه هن فضة منه آبداً. 


(1) الریرجد: حجر کريم. 
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البحث الأول 


أهداف اسورة LT‏ 


سورة الكافرون» سورة مكية» آياتها 
1 آيات» نزلت بعد سورة الماعرن. 
وهي سورة تصدح بالحقيقة؛ وترفض 
أنصاف الحلولء وتعلن أن اللإسلام 
إسلامء وأن الكفر كَفْرّء ولن يلنقيا. 


اسباب النزول 


روي أن الوليد بن المغيرةء والعاص 
بن وائل السهمي؛ والأسود بن عبد 
المطلب» وأميّة بن خلف» في جماعة 
آخرین» من صنادید قریش وساداتهم ٠‏ 
أتوا النبي (ص) فقالوا له: هلم يا 
محخخك» فاتبع ديننا ونتبع دينك»› 
ونشركك في أمرنا كله؛ تعبد الهتنا 
سنةء ونعبد إلهك سنة؛ فإن كان الذي 


جئت به خيراًء كنا قد شاركناك فيه 
وأخذنا حظاً منه؛ وإن كان الذي بأيدينا 
ا کت قد کار کا فی ابت 
راتت طك د.. فقال ا الله أن 
يرك به غیره؛ وأنزل اله تعالی» رڌا 
على هؤلاء؛ هذه السورة؛ فغخدا رسول 
الله (ص) إلى المسجد الحرام وفيه 
البعلاامق قريش» فقام على رۋرسهم 


سوا منه» وآذوه وصکبهء حى 
MM N‏ 
المفر دات 


وغيرها. 


>» انتقي هذا الفصل من کتاب ١أهداف کل سورة و فقا صل هاا » لسك الله فود اة ء اليثة السامة للخثاب‎ e) 


القاهرةء ۱۹۷۹ _ 1۹۸4 . 


٣١٤. ٣١ انظر تفس الطبري‎ )١( 


۵ 0 


إديند4: أي الشرك بعباة 
الأصنام. 


بول ون : دين التوحيد. 


فكرة السورة 

لم يكن العرب يَجخدون الله 
سبحانهء» ولکن کانوا لا يحرفونه 
بحقيقته التي وصسف نها تشسة»> وهي 
خد فد صي . فکانوا یشرکون په 
ولا یعبدونه حى عبادته؟ کانوا يشر کون 
به هذه الأصنامء التي يرمزون بها إلى 
أسلافهم من الصالحين أو العظماء از 
يرمزون بها إلى الملائكةء ويقوللون: 
وتا نمدم إلا یقرت إل ا رأ 
[الزمر/ ۴] . 

وکانوا يعتقدون آنهم على ين 
إبراهيم 2 وأنهم آهدى من أهل 
الكتاب» الذين کانوا يعيشون معهم في 
aT‏ 

ولحسم هذه الشبهات» نزلت هذه 
السورة بهذا الجزم» وبهذا التوكيدء 
توضح انهم کافرون مشرکون؛ قد نېذوا 
التوحيد» وخرجوا عن جادّة الصواب؛ 


(۴) قال تعالی: یلا با 


[الرخرف]. 


یتم وي تتڊٍ کڂ وقد بب لس ا 
وقال م_حانه: جما اكه لين حم عند التي يتنا انها 


فلن پعبد ّ (ص) ما يعبدون من 


اه تأنلتن د © فما @) 


[الزمر]. 


مع آياث السورة 

[الاآر ١‏ ل يا 

الكة0)): قل لهم يا نها 
الكافروتء نادهم باسمهم وحقيقتهم› 
وصِفَهُم بوصفهم» أنهم ليسوا على دين 
وليسوا بمۇمنین» وإنما هم کافرون. 

[الاب ت ؟۲]: إل اد 
شبد : فعبادتي غير عبادتکم» 


رودي غير E‏ وأنا ل“ 


تی 


سا 


ابد 0 واحدا عن 
المفیل: کسی کو س ر 
السَمِيعْ اد الد لِد @4 ١‏ [الشرری!' 
[الآية ۳]: ولا آشر 
عد €6 واكم لکاذبون في دعواکم 
ی تعبدون الله لان الذي تزعمونه 
U‏ تتخذون له الشفعاءء وتجعلون له 
زوجة من الجن تلد له الملائكة" 


کے اپ سی ایس 


عدون ما 


a‏ [الصافات]. 
قم عن عام رة @) 


وتنسبون إليه ما ينزه عبثه الله سبحانه. 
فهذا الذي تعبدونه لن يكون إلها 
مسقا للعبادة . 
[الآي ةة :]٤‏ ول آنا عاب م 
عم 6): تکریر وتوکید للفقرة 
الأولى» فى صيغة الجملة السمية» 
e‏ ثبات الطفة 
ET‏ عبادته 
آلهتهم ؛ قلا لأطماعهم وتسا هم . 
[الآببة 5]: ورلا ا ا 
أعَبد ا تكرار لتوكيد الفقرة الثانيق» 
كى لا تبقى مظنة ولا شبهة؛ ولا يلاجال 
لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد 
المكررء بكل وسائل التكرار_والتوكيد. 
قال أبو مسلم الأصفهاني معتاه” (لا 
آنا عابد عبادتځم؛ ولا نتم عایدون 
وخلاصة ما سلف: الاختلاف التام 
فى المعبوده والاختلاف البيّن في 
العبادةء فلا معو دنا واحد؛ ولا عبادتنا 
واحدة. عبادتي خالصة لله وحدهء 


oY 


وعبادتكم مشوبة اال ق جو نة 
بالغفلة عن الله تعالى : فلا تسمى على 
الحقيقة عبادة. 

لر ا 

[الآية :]١‏ ال ریت4 . مختصض 
بكم لا يتعذاكم إليّْء فلا نظتّوا آني 
عليه + آو على شيء ك , 

رل دن ل آي ديني هو دين 
ا وهو الذي أدعر إليه؛ وا 

اة السورة 

| إن التوحيد متهح؛ والشرك 

المؤمن لآ يسجد للصنم ول 
يعبد ما يعبده الكافر. 

۳ الگافر لا يعيد الهء بل ضل 
طريقه إلى عبادته . 

٤‏ المڙمن واضح صادف > فلن 
يعد عبادة الكاف ؛» كما أن الكافر لا 
يعبد عبادة المۇمن . 

۵ سيلقى المؤمن ثوابه وسياقى 


الخافر جز أءه 2 


ا 
ر کر رک وزرا سر 


البحث الثاني 


ترابط الآيات کي سورة E‏ 


تاریخ نزولها ووجه تسمینها 


تلت سورة #الكافرون؛ بعد سورة 

الماعون» وتزلت سورة الماعون هاا 
بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الجبشة؛ 
فيکون نزول سورة الکافرون» في "ذلا 
التاريخ أيضاً. وكان رهط رمن قريشن 
ذهيوا إلى النبي (ص) فقالواله: يا 
ا هَلَمّ بع ديننا ونتبع دينك . 
فتزلت هذه السورة في شأنهم. 


N 

٠‏ تعالى في أولها: لفل با 

لفون لڪس © ل A‏ مبدود 4 
N‏ 


e 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هله السور متاركة 
الكفارء بعد أن ذهبت السورة السابقة 
الور التي د کرات قبلهاء وهذاهيو 
متاركة الكفار 
الآيات [! - ]٦‏ 
الك 7 ا تجو 0( 
بعبد ما یعبدون » aT‏ 
يعبد» وكرّر هذا مرة ثانية توكيداً لهء 
ب 4€3. 


| انشقي عذا المبحث من كاب «النظم الفني ي القرآن»» للشيخ عي المثعال الصعيدي » ية الآداب بالجمایر - 
المطبعة التمرذجية بالحخية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مورخ . 


ا 
ر کر رک وزرا سر 


امبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الكافرون.*“ 


أفول: وجه اتصالها بما قبلها: أنه وجاء التكرار توكيدا لذلك» وانفصل 
تعالى لما قال : #إفصل ربك الكرثر/ الرسول (ص) منهم»ء على أن لهم 
۲]» أمره أن يخاطب الکافرين بأنه لا | دينهم وله دينه. 
يحبد إلا ربه» ولا يعبد ما يعبدونن 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب: "أسرار ترتيب القرآثه للسيوطي » تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 
القاهرة» الطبعة الثائیةء ۱۳۹۸ح 1۹۷۸م . 


۲7١ 


ا 
ر کر رک وزرا سر 


البحث الرابح 


مكنونات سورة EE‏ 


١‏ - تلت فى الوليد بن المغيرة؛ المطلب» وآمية بء خلف. كما أخرجه 
والعاص بن وائل › والأسود بن عبد ابن ١‏ حاثم عن سعید بن هیناء. 


(#) انشقي هذا العيحٹ من تاب #مفجمات الآفران في مبهمات الفرآن؟ للشيرطي» تحقيق إباد خالد الطباعم» مؤسة 
ار سالة ۽ بیروت» غير مرخ . 

(1) والطبري في اتفسبر؛ا ۳۰ .۲۱٤‏ 

(۲) سعيد بن ميناء المكي» ويقال : المدثي أبو الوليد مولى البخثري بن أبي ذباب»ء روي عن عبد الله بن الزبيرء 
وجار »؛ وعیل اه بن رر » وآبي هريرة: وصته اين اسحاق» وآیوب السختياني؛ وعدة. وتقه النائيء راہن 
معين» وآبو حاڻې» وابن جبان. ترجمته في «تهذیب التهذیبه ٩۱/٤‏ . 


1T 


ا 
ر کر کور وسر 


البحث الخامس 


المعاني اللغوبة قي اسورة الات 


في قولەتقالى: وول اثر 


عیدودڳ (لا) تجري مجری (ما) 
فرفعت على خير الابتداء. 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب "معاني القرآنه لاخفش» تحقبق عبد الأمير محمد أمين الررد؛ مكتية النهضة 
لسر ب رغالم التب » تیر وانته ا شیر سرح 


12 


البحث السادس 


لكل سوال جواب في سورة «الكافرون." 


إن قيل: لِم قال الله تعالى: فول 
ند عنيڈو ما اعد 4 ولم يقل 
«من» مع أنه القياس؟ 

قلنا: فيه وجهان: أحدهما أنه إنها 
وردت 7ما» رعاية El aS‏ 
تعالى: طلا أعد ا سبد 462 
الثاني : أن «ما» مصدرية : أي ل ود 
عبادتکم ولا تعبدون عبادني. اقات 
الزمخشري: إنّما قال تعالى ماه لأن 
المراد الصفة كأ المعنى: لا أعبد 
الباطل ولا تعبدون الحق»ء وقال غيره: 
#ما؛ في الكل بمعنى الذي»ء والعائد 
EE‏ 

فان قیل : ما الحكمة في التكرار؟ 

فلنا: فيه وجهان: أحدفيا انه 


منه . الثاني : أن الجماتين الأوليين لنفي 
العبادة في الحال؛ والجملثين الأخريين 
لنفي العبادة في الاستقبال» فلا تكرار 
فيه. وهذاقول ثعلب والزجاج؛ 
والخطاب» لجماعة عَلمَ الله تعالى أنهم 
لا يؤمنون. وقال الزمخشري» مما يرد 
الوجه الثاني وذلك أنه قال تعالى: 
(ل عب أريد به العبادة في المسثقبل؛ 
لأن (لا) لا تدخل إلا على مضارع في 
معنى الحال» فالجملتان الأوليان لنفى 
العبادة في المستقبل» والجملتان 
الأخريان لنفي العبادة في الماضي› 
E a TE‏ ر أ عاب ما ۴ 

ب69 أي ما عهدتم من عبادة 
الأصنام في الجاهلية» فكيف يرجى 
مني بعد الإسلام» وقوله تعاليى : 


إو ات هذا المت م تل الق ان 2 
تتهي هد جيسب جين کا اأسعلة الفران المد وأجوتها؟؛ محمد پن آبي بكر الرازيء ية البابي البحلبي ؛ 


الشاهرة: شير ۆز 


سل ےج 


وَل اس عي مآ اد 2 أي 
ما عبدتم في وقت ما آنا على عبادته. 
ويرد على قوله: و1الجملتان الأخريان 
لشفي العبادة في الماضي» أن اسم 
الفاعل المنوّنء العامل عمل الفعلء لا 
يكرن إلا بمعنى الحال أو الاستقبال» 
و«عابداء هناء عامل في ما وكذلك 
عابدون» وجوابه أنه علبى الحكاية» 
کما قال تعالی: وهم سط ریه 
باريد [الكهف/۸] فإن قيل: لِم لَْ 
يفل تعالى: ولا أنتم عابدون ما 
بدت » بلفظ الماضي› کمااقال 
سبحانه : و آنا یڈ ما عَم 9 4؟ 


TAA 


قلنا: لأنهم كانوا يعبدون الأصنام 
فبل بعثه (ص) وهو ما کان يعبد الله 
تعالی قبل بعثه بل بعد بعثه. ويرد على 
هذا التقدير: أن أعظم العبادة التوحيدء 
وكل الأنبياء کانوا موخدین بعقولهم 
قبل البعثة . وقال بعض العلماء: إتما 
جاء الكلام مكزررأ لأنه ورد جواباً 
لسؤالهم مناوبةء وكان سؤالهم مكرراًء 
فإنهم قالوا: يا محمد تعبد آلهتنا كذا 
مدة» ونعبد إلهاكف كذا مدةء ثم تعبد 
آلهتنا كذا مدةء ونعبد إلهك كذا ملة» 
فورد الجواب مكرراً ليطابق السؤالء 
وهلا قول حسن لطيف. 


e: 1: 1 1 i: imi: ii LI r tii 


ا اس کت ی ج ی 


م 0 


ir 
Tar 


TEE 


ت 
Ea‏ 


u Ee ET HS a ah E a E E a 
LI LLL RRM ALL LL e1 NT a: ا‎ 


ا 
ر کر وکر سر 


اأبحث الأول 


(a) 0 8‏ 
أهداف سورة «النصر» 


سورة اد سورة مدنية وآیاتپا ۳ 


آیات . 

ومع صغرها فإنها حملت البشرى 
لرسول الله (ص) بتصر الله والفتخ: 
ودخول الناس في دين الله أفوا اء ثم 
طلبت منه التسبيح والحمد والاستخفار. 

المفرداتث 

اننع © : المراد به فتح 

مكة . 


انرب : زمراً و جماغات . 


مح َد ريك [اآبة 1۳: ونڙهه 


E 
٣ 
وفلز : مما قد يكون منك»›‎ 
وهو لتعليمنا.‎ 


ورا 4 : كير المتاب 
والغفران لمن تاب . 

دا جاه نر آقّو [الآية ]١‏ 
وأظهرك على أعدائه» وفتح لك مكةء 

ورات الاس يذو في دين آي 
[الآبة ۲] فوجاً بعد فوح . . . فنزه ربّك؛ 
حامداً إيّاه على ما أولاك من العم 
والمتة "واستغقر الله » لحظة الانتصار› 
من الزهو والغرور والتقصير؛ إنه كانء 
ولم يزل» تراب كثير القبول للتوبة؛ 
يحب التوابین › وبحب المشتطهرين . 

ولمّا دخل النبى (ص) مكة فاتحاً 
منشصرا) انى a:‏ راحلثه» حتی 
أوشك آن يسجد عليها وهو بقول: 
تابوت ايبون حامدون: ليا 
شاکروك . 


N lia ۳ 2‏ 0 کثاتب اه داف گل شورق وفقاصد هاا ؛ لبك آله مود شحاته + الهيثة العامة لعا : 


سورة التوديع 

سورة النصر تحمل بين طياتها إتمام 
الرسالةء وآداء الأمانة» والاستعداد 
للحاق بالرفيق الأعلى . 

قال البيضاوري: تسمى سورة 
الشوديع . 

ویقال إن عمر لما سمعھها بځی› 
وقال: الكمال دليل الزوال. 

وروي آن العبّاس بكى لما قرآها 
رسول اله (ص)ء فقال عليه الصلاة 
والسلام ما يبكيك؟ قال نعيت إلياث 
تفسك» فقال النبي (ص): إنها لما 
تقول وإنما ذلك لأن فيها تمام الاسر 
كما في قوله تعالی : الوم اکل .لک 
دک [المائدة/ ۳] . 

وجاء في رواية للبخاري: أن عمر 
رضي الله عنه سأل أشياخ بدر فقال: ما 
تقولون في قول الله تعالی : دا جاه 
نص ان والَنْح 463 حتی خن 
السورةء فقال بعضهم أمرنا أن تحمد 
الله ونستعهره؛ إدا نصرنا وقح عليتا» 
وسكت بعضهم فلم يقل شيا فقال: 
آكذلك تقول یا ابن عباس؟ قلت: لا 


TY 


فقال: ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول 
الله (ص) أعلمه له. قال: إا جاه 
ا رالتَسح 4 فذلك علامة 
أجلك َي صد ريك واستنية 
نَم ڪان واا ل فقال عمر بن 
الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول . 

وفي رواية الإمام أحمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول 
الله (ص) يكثر في آخر أمرء من قوله 
اسبحان الله وبحمده» أسحخفر الله 
وأتوب اليه». 


مقصود السورة 

عند الفتح الأكبرء ودخول 
الناس فی دين الإسلام ينبغي شکر الله 
والاستغفار من کل تقصير؛ء فان باب 
الله مفتوح وهو صاحب الطول» ويقبل 
التوبة من جميع التائبين . 

I Md 
النبي (ص) لارسالة العظمى» وانتهاء‎ 
المهمْة الكبرىء وتوجيه له أن يستعد‎ 
للموت بالاستخفار والتوبة وشكر الله‎ 
. والتسبيح كه‎ 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «النصي" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


تزلت سورة اللصر بعد سورة الثوبةء 
وهي آخر ما نزل من القرآن بالمدينة؛ 
وكان نزولها في حجة الوداع بيا؛ 
فيکون نزولها في السنة العاشرة من 
ال 1ة كاا د ل ا 
النبي (ص) دعورته» واجت السا 
يد-خلون أفواجاً في دينه . 

و قل سمت هذه السورة بهذا ll‏ 
لقوله تعالى في أولها: #إذا اء 
نصر آله والمَنح ا وتبلغ آياتها 


تلات آيات . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هده السورة الوعك 


بالنصرء ونشر الدين في الناس؛ بعد 
متاركة أولفثك الكفار في السورة 
السابقةء وهذا هو وجه المناسبة في 
ذكر هذه السورة بعدها. 


الوعد بالنصر ونشر الدين 
الآيات ١[‏ - ۳] 

تال تعالی : إا جا فصر أل 
والَسح 4 فرعد النبي (ص) 
بالنصرء والفتح» ونشر الدين في 
التاس» وآمره بتسبيحه واستخفاره شكرا 
E LS‏ 
يحون قد حصل منه وختم ذلك 

بقرله: ئم ڪان وبا 4 . 


(#) اندي هذا المبحث من كتاب النظم الفتي في القرآن»» للشبخ عبد المتعال الصعيدي ؛ مكنية الآداب بالجمايز - 
المطبعة النسرذجية بالحكمية الجديدة؛ القاعرة؛ عير مؤزخ . 


البحث الثالكث 


اسرار ترتيب سورة «النصر» 


آقول: وجه اتصالها بما قبلها: آنه 
قال في آخر ما قبلها: إل دب 462 
فکان فيه إشعار بأنه خلص له دينه: 
وسلمه من شوائب الكقّار والمخالفينء 
E O‏ 
مجيء الفتح والنصرء فإن الناس حينما 
دخلوا فی دين الله أفواجاء ققد تم 
الأمرء e‏ الحفرء وضلص ”د 
الام ممن کان يناوئه» ولدلك کانت 
السورة إشارة إلى وغاته ي" . 


وقال الإمام فخر الدين: كأنه تعالى 
يقول: لما أمرتك فى السورة المتقدمة 


(a) 


بميجاهدة جميم الكفار: بالتبري منهم؛ 
وإبطال دينهم؛ جزيتك على ذلك 
بالنصر والفتح وتكثير الأتباع. 

فال : ووجه آخر» هو : آنه لما أخطاه 
الكوثرء وهو الخير الكثيرء ناسب 
تلحميله مشقاټه رتكاليفه» فعقَبها 
سبحانه» بمجاهدة الكقارء والتبري 
تافلا امتثل ذلك» أعقبه بالبشارة 
بالنصر والفتح» وإقبال الناس أفواجا 
إلى دينهء وأشار إلى دنو أجلهء فإنه 
ل د الال إل ال وال 


(#) اتقي عدا البحت من كاب: 3أسرار تریب القر آنه للسيوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام: 


القاهرة. الطبعة التایة ۱۳۹۸ھ 1۹۷۸م , 


(1) أخرج البخاري ذا المعنى في التفسیر : ۲۹ ١۲۲۰ء ۲۲٠١‏ عن اين غباس . والإمام أحمد في المسند: /١‏ ۷١۲۳ء‏ 


. وابن جرير قي التفسير‎ TEE 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


E 


اللبحث الرابع 


المعاني اللغوية قي سورة «النص* 


وقال سبحانه: فسح جحد ريلد 
أي: ايكون تسبيحك بالحندا لن 


#التَسْبيح هو ذكرٌ. فالمعنی: ایکون 
ذكرك بالحمد على ما أعطيتك من فتح 
مكة وغيرها. يقول الرجل: قَضصَيْتث 
شيحتي من الذكرة. 


EI‏ انتقي شا الست سن کتاب #سعاتي قران للااخفش > تحقيق عبد الأمير ميعمد أمين الورد: سختبة اللهضة 


العرية وعالم الكشب: بيروات. غير مؤزخ. 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الخامس 


لكل سال جواب في سورة «النصي* 


إن قيل!؛ أي مناسبة بين الأمر 
بالستغفار وما قله ء فان مجيء الفح 
والنضصر » پناس الشكر واليحمد» ل" 


قلنا: قال ابن عباس رضي ألله 
عنهما؛ لما نزلت هذه السورة عل 
النبي (ص) أنه نعيت إليه تسده وقال 
ل اد ا )ادت 


آفتر ب أجله؛ فام پالتسبيح وال ستغفار 
والتوبة . ليختم له في آخر عمره بالزيادة 
في العمل الصالح» فكان يكشر من 
قوله : سبحانك اللهم» اغفر لي إئك 
سورة التؤديع. وروي أن النبي (ص) 


عاش بعد نزولها ستتین . 


(#) انتقي هذا المببحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد ورأجوبتهااء لمحمد بن أبي يكر الرازي؛ مكتبة البابي الحلبي ٠‏ 


القاهرةء غير مورخ 


کک ۴ 
ر کک سد 
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عر کیزوم سرک 


البحث الأول 


أهداف سورة yS‏ 


سو رة RPE‏ سسورة مكية وآياتها 

وتسمى سورة تبْت» وسورة 
لهب؛ ووسورة المد لذکر کل ذلك 
فیها. 


مشقصود السورة 

قال الفيروزابادي : مشود السشورة 
تهديد آبي لهب على الجفاء 
والإعراض» وضياع كسبه وأمره» وبيان 
ابتلاژه ر القامة» ودم زو سجة فی ایذاء 
النبي (ص)»ء وبيان ما هو مذخر لها من 
سو العاقة . 

المقر دات 
بت [الآية :]١‏ الت : الهلاك 


والبوارء وغو دعاء عليه . 

لآ لَب [الآية :]١‏ هو عبد العرّى 
بن عبد المطلب عم النبي (ص)ء وهن 
افيد الناس إیذاء له وللمسلمين . 

چ عن [الآبة :]١‏ مانقعه ولا 
أفأدهء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ورا کڪ 469: المراد ب 
الولدء ن الولد من کسب بيه او 
المال والجاه. 

وت تَر @4: لعاججيا 
واستعارها. 

ورانرانرې [الآية :]٤‏ هي آم جميل 


والحطب 46 : المراد الأشراك 


e‏ انثقي هذا الفصل سن تاب #أهداف كلل سررة ومشاصدهااء لعبد الله سود شحاته + الهيثة العامة للتاب» 


القاھرة» ۱۹۷۹ 1۹۸4 . 


التي كاتت تلقيها فى طريق التي (ص)ء 
والمؤمنين إيذاء لهم؛ أو هو كناية عن 
إلقاء الفتنة بين النبي (ص) 
والمشركین . 

[الآية +]: عنقها. 


سورة المسد» وتسمَى أيضاً سورة 
أبي لهب» وآبو لهب» واسمه عبد 
اا بن عبد المطلب» هلر عم 
الشبي (ص)؛ وإنما سمي ليل انیب 
لإشراق وجهه» وكان هو وامرأته آم 
جميلاء من أشذ الناس إيذاء لرسول 
الله (صصس) وللمژسین به. 


أخرج البخاري بإسناده عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء أن التيي (ص) 
حرج إلى البطحاءء» فصعد الجيل 
فنادى : «يا صباحاه#» فاجتمعت إليه 
قریش» فقال: آرأیتم إن حدثعكم آن 
المد مصبحكم أو ممسيكم أكتم 
مُصدفی؟ قالوا نعم» قال: فإني نذير 
لکم بین يدي عذاب شدید. فقال آپو 


TAÊ 


لهب: تيا لك ساتر اليوعء ألهدا 
جمعتنا. فأنرل الله السورة: هبت ينا 


شت با 
ى لهب وب €6 والتُباب الهلاك 
والبوار والقطم؛ و«تبّت» الأرلى دعاثء 
ولاتبت! الثانية تقريرٌ لوقوع هذا الدعاء: 
سلکت نس ایی لوب وقد سلك؛ ما 
نفعه ماله» وما کسبه بماله من الريح 
والجاه؛ سيدخل نار ذات لهب» ونجد 
هنا تناسقأً في اللفظء فجهتم هنا ذات 
لهب» يصلاها أبو لهب. 


ومضمون السورة: خسر أبو لهب» 
ويل عمله» وبطل سعيه الذي كان 
تساه ۽ للصد عن دين اش ؛ ولم يعن 
عنه ماله الذي کان یتباهی به ولا جده 
E Aa‏ فإن الله أعلى كلمة 
تشر دعوته» وأذاع دکره. 
وسیعدب أبو لهب يوم القيامة بتار ذاتِ 
شرر ولهیب وإحراق شدیدء أعدها الله 
لمث من الكفار والمعاندين» فوق 
E‏ 
ود خض E EEE I‏ 
کانت تعاونه على کضره وجحله» 
E‏ ه فيي مشاكسة رسول 


و 


ا 


الله (صر) وإيذائتهء ,كانت تمسي 
بالنميمة للإفسادء وإيقاد نار القثنة 
والعداوة. 


وومر مراثمٌ حال الحطب 44 أي 
وستعذب أيضاً بهذه النار امرأته أروى 
E‏ خت أبي سفيان ين 
حرب؛ جزاء لھا علی ماکانت تجترحه 
من السعىي بالنممةء إطفاء لدعوة 
رسول الله (ص). والعرب تقول لمن 
يسعى في الفتدة ويفسد بين الناس: هو 
يحمل الحطب بينهم» أنه بعمله يحرق 
ما پینهم من صلات ؛ وقي إنها كانت 
تحمل حزم الشوك والحسك 
والسعدانء وتنئرها بالليل في طريق 
رسول الله (ص) لايذاثه . 


ون جیدهًا 2 س مَس 0 
عنقها ج معا مسد به مالس 
اي أحكم فتلّه؛ وقد صورها الله تعالى 
بصورة من تحمل تلك الحزمة من 
ا ا 
الحطابات الممتهنات» احتقاراً لها 
واحتقاراً ليعلهاء حينما اختارت ذلك 


وجغلة أمرها: أتها في تكليف تسيا 
المخفة الفادحة لالإقساد بین الغاس » 


س 


(1) تفسير المرافي الاستاڈ أحمد مصطفى المراغي ۳٠۰‏ ۲۹۳ . 


وإيقاد نيران العداوة بينهم» بمنزلة 
حاملة الحطب» التي في جيدها حبل 
خش تشد به ما تحمله إلى عنقهاء 
حين تستقل به؛ وهذه أبشع صورة 
تظهر بها امرأة؛ تحمل الحطب وهي 
NM E‏ 


#ویرویي بعض العلماء» ان المراد 
TS‏ 
EELS‏ 
إيذاء لرسرل الله (ص) فهي لا تزال 
في يدها حبل من سلاسلهاء ليکون 
سعيد بن المسيب ۽ آنه قال: گانت 
لأم جميل قلادة فاخرة فقالت: 
لأنفقتها فى عداوة محمد ؛ فأعقبها انژ 
في حدقا لام سالارا 


#وكل امرآةء تمشى بالفتنة والفساد 


ماسب السوء: فاها ضيبا ی دا 
العذاتب» وجزع من سلا الالء“ 


. 1٣۳ س‎ ٠ فقتس فن تسیر جزم م لل“ ساد السام محمد عبد‎ (TP 


٤‏ - ویکون معه زوجه في صورة 
O E‏ 
١‏ - هلاك لأبي لهب وأ هلاك. مهينة مزرية» إد تحمل با٤‏ وقي 
۲ لن يتفعه ماله وجاهه»ء ولا المهينةء أو الحمارة الكادحة. 
سبلطانه وأولاده. 
٣‏ - سيصطلي ٻنار جهٽم» وپحترق 


مضمون السورة 


TA 


البحث الثاني 


تبابط الآيات في سورة «الجتد.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

ا سور اآ د سعد سورة 
الفاتحة؛ ونإلت سورة الفاتحةء فيما 
بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحيشةا 
فيكون نزول سورة المشدء في ذلك 
التاريخ أيضاً . 

وقد سيت هذه السورة بهكاءالاستي 


بل ن سم ©6 وتبلغ آياتها 


ی 
من مسل 


کے 


الغرض منها وترنيبها 


الغرض می شه السورةء إانذار 


a ي‎ = 


بالنصر › فى السورة السابشة ؛ وهذاهو 
د 
بعدها. 


إنذار الكافر بالهلاك 
الآيات ]١ ١1‏ 


لهب [الآبة ]١‏ فأنذر آبا لهب بهلاك 
ماله ونفسه؛ والمراد منه کل کافر آلهاه 
ماله عن الاستجابة e‏ ث 
ذكر أن ماله لا يدفع عنه شيثاً ما أوعد 
بهء وآنه سيَّصلى ناراً في الآخرة بعد 
هلاکه» وان امرآته ستكون حمالة 
حطب جهنم ن جیدها حل س 


کے ہے 


r 
د‎ 
. 
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(#) انتقي هذا البحث من تاب «النظم العنّي غي الغرآنهء للشيح عبد المتعال الصعيدي » مكتبة الاداب بالجمايز - 
المطيعة اللمردذجية بالسكمية الجديدة» القاهرة» غير مورخ . 


کک ۴ 
ر کک سد 


المبحث الثالث 


3#( 
أسرار ترتيب سورة «المتد»" 


قال امام : وجه اتصالها بما قبلها: 
أنه لما قال تعالى في سورة الكافرون: 
ون ینگ َل دن 463 فکأنه قل : 
إلهيء وماجزائي؟ فقال الث له: النصر 
والفتح . فقال: وما جزاء عمي الذي 
دعاني إلى عبادة الأصنام؟ فقال تمالى : 


ی لم [الآية .]١‏ 


وقدم الوعد على الوعيدء ليكون 
E E‏ 
«الكافرون": 0 دينک وَل 
بنا . ويكون الوعيد راجعاً إلى 
قوله جل وعلا في إلسورة المذكورة: 
ولد دو ول دب ف6 [الكاقرون]ء 


ب ع ےم سو چ 


ا # سے ٠‏ 
ا 


تبت ينا 


وج وود وة اما لين شوت 


شه [آل عمرات/ ]٠١٠‏ . 

قال: فتأمَل فى هذه المجانسة 
dl TT‏ 
اا د اور مال ال 
و الكافرون» و«تّت" من أوائل مانزل 
بمح" ليْعلم» أن ترتيب هذه السور 
رن الله ور بامره ۔ 

قال: ووچه آخرء وهو : آنه لما قال 
تعالى في *الکافرون : لک ريت وَل 
دب @ 4 کان فی : يا إلهي› ما جزاء 
المطيع؟ قال: حصول النصر والفتح . 
فقيل وما ثواب العاصي؟ قال: الخسارة 
فى الدنياء والعقاب في العقبى» كما 


E E 


(#)ا التقيى هذا المبسث من كاب : «آسرار رئيب الفرآن؛ لليوطي؛ تسحشق عبد القادر أحيد غطا دار اللأعتصام: 


القاهر:. الطيعة الثابةء ١۳۹۸‏ غار 1۹۷۸م. 


(1) في حدیث» آخرجه سبلم عن این عباس : ۲٤۲/۸‏ .۲۴۴ رفبها أنها أخر سررة نزلت. 


. ۹1/١ الانقان:‎ )( 


TAA 


E 


المبحث الرابح 


مکنونات سورة 0 


. أخْتٌ آبي سفيان صخر بن حرب‎ .]١ وای لَب [لآي‎ - ١ 
وقال ابن دخية في «التنوير؛: اسمها‎ 
0, 7 E 5 
ا العحواة. كذا #مستل الحميدفى‎ 
ES .]٤ رار (الآية‎ - ۲ 
. قیال اسمها أروی‎ 
هي ام جمیل › العوٴراء بنت حراس‎ 


(#) اشقي هذا المبحث من كتاب المْفُجمات الأقران في همات القرآنه للسبوطي ء تحفبق إياد خالد الطباع ؛ مؤسة 
الر سالة ‏ یر قز انت 4 یر مۆرخ : 

ز١‏ الذي في سنل الحميدي برقم ۳۲۳۶ هي كوتها ام جمیل العوراء. وليس فيه خر ابن دحية کيا توهم يبار ة 

اتا . 


۹1 


البحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «المتد.““ 


الكبابُ الهلاك» والجملة في الآثة 
تفيد الدعاء على أبي ليب بالهلاك | 


2 ٣ 


۲ - وقال تعالی: ارامرام مال 
تعب @4. 

ولضب حال على الذم وفي 
ذلك استغتاء عن القمعل › وهلا ضر ابه 
چید امن ضروب الا پجاز . 


)# انتقی عتا المبحٹ من تاب اسن بديع لحْة التنريل!: از براهيم السامرائي؛ اة ال سالة ۽ بجر اتا ا غير ۋر . 


E 


المعاني اللغوية في سورة «المتد“ 


ألحطب ل نكرة نوي به التنوين. 
وقرثت بالرفع (حمالةً) على أنها 
صفتها"؛ والقراءة بالنصب هي المثبة 
TT‏ 


(#) انتقي هذا المبحت من كتاب #معاتي القران» للأاخقش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتية النهضة 


العربية وعالم التب يروت غير مزز . 


رواية + وقي السبعة ۷۰١‏ والتیسیر ١۲۳۵‏ إلى غير عاسم ؛ وقي الجامم ١ ١‏ إلى العاعةء 
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E 


البحث السابع 


لکل سوال جواب کی سورة ET‏ 


إن قيل: لِم ذكره الله تعالى بكنيته ٠‏ تقل أنه اسمه عبد العرّى» وهو كان 
دون اسمه» مع أن ذلك إكرام واحترام؟ غد الله للا عبد العرّیء فلو دکره باسمه 
لكان خلاف الواقع . الثالث: أنه ذكره 
ب ربکنیته لموافقة حاله لکنیته» فان مصیره 
لم يعرف له اسم»ء ولم يشتهر إلا ا 
الي النار ذات اللهب» وإنما كني بذلك 
بختیته؛ فذکره بما اشتهر ٻهء لڑيادة 7 E‏ 
لتلهسل وجنتيه وإشراقهما. 
تشهيره بدعوة السوء عليه. الثانع.أنة 


فلا : فبك وجوه: آحدها آنه يجوز آنه 


زج انتقي هذا البح من كتاب #أسغلة القرات المد وأجربتهاا. اضيا بن ای بكر الرازي؛ مختبة الياي البلبىء 
القاهرة؛ غير مۇرخ . 
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عر کی زرو سرک 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورد 8 E‏ 


في قولة سبحانه: هتَبّت يدا أي 
لب 9{ استعارة؛ والتباب 
الخسران المؤذي إلى الهلاك وإنما 
وصف سبحانه يدي ا لهب بالتباب* 
وإن كان هو المراد بذلك) لأن 
الأعمال في الأكثر إذما تكون a‏ 


على ماتقدم من القول في حض 
الفصولى المنتدمةء ښلما فعل فغْلا يژڌي 
الى لإ ا وپفضی إلى البوار» جار 


ES 
صتعت يداك وذق ما جنت يداك وقد‎ 
تقذم الكلام على ذلك والمراد باليدين‎ 
هناء المال والملك. يقال: فلان قليل‎ 
ذات اليدء آي قليل المال والملك؛‎ 


فکأنه تعالى أخبر بهلاك ماله وملکه» 
ثم قال تعالى: وب 6 أي هلك 
أبضاء لاله كان E‏ بکشرة 
أيراله» وسعة أحوالهء فإذا خرج عن 
يلكة قرب من هلكه ودليل ذلك قوله 
تلالی: ا أن عن مالم رَس 
HE E O‏ 
م( ویکون هلاك ماله حکماًء ل 
غرماء لاه إذا کان مجر عام غير 
له ومأخوذاً من غير وجههء کان 
ا اا ران كان اا ا 


وفي قوله سبحانه : مرم حال 
11 می @ ف جيدهًا ا 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب: اتلخيص البيان في مجازات القرآن» لاشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


جسن فار تة الهياة: سر از لت ۽ عير مۇرخ . 
17 آي تخر . 


الاقوال» وهو أن يكون المراد بحمّالة 
الحطب هناء أنها تجمع على ظهرها 
الآثام» وتحتقب الأوزار» من قولهم 
فلان يحتطب على ظهره إذا فعل ما 
يجز به الآثام إلى نفسه. ومن ذلك 
سمَّي الوزر»ء لأنه الذنب الذي كان 
فاعله احتمل بفعله ثقلا على ظهره؛ 
ويكون ذِكرٌ الحبل هنامن تمام 
المعنىء الذي أشرنا إليه أيضاء لأزه 
تعالى لما ذكر الحطب على التاريل 
الذي ذكرناه» جاء بذكر الحيل معه لان 
الحبل يجمع فيه الحاطب ما يختطبه 
ويضم المحتقب ما يحتقبه ؛ وقيلجإتهًا 
كانت تمشي بالنميمة بسي امي 
فلذلك قيل لها حمّالة الحطب. 
والمعتى يول إلى ما قلناء ألا لايا 
تستحق على فعل النميمة عقاباًء فكاتها 
احتطبت الإثم على ظهرها من هذه 
الجهةء فكانت النميمة سبباً في 


استحقاقها العقوبة؛ وقيل أيضاً إنها 
كانت تحمل الشوك على ظهرهاء فتلقه 
في طريق رسول الله (ص)ء لیستضر به 
في ممشاه عليه» وهذا التآويل يُخرج 
الكلام من باب الاستعارة. وقال ابو 
عبيدة: المسَل عثد العرب حيل من 
أخلاطء وجمعه آمساد» وأنشد 
ال 


رسس د ارين ‌أيايسق 
م ي للم E‏ ذات شح زاهِتی 


lT 

الحبالء أو أن المسد اسم للفتل نفسه؛ 
وإنما قال تعالى حبل من فتل»ء تمييزا 
لحل المفتول› ممايقع عليه هذا 
الاسم» لأنه يقال حبل الذراع وحبل 
العاتقء فإذا قيل من مسد علم آنه من 
الحبال المعهردة؛ وقیل إن المسد حبل 
من حديد» وإن ذلك يجعل في عنقها 
عند دخولها التار » وأخير تیرو ر بن بي 


)١(‏ ذكر حاحب لان المرب أن الراجز هر عقبة الهجيمي أر عمارة بن طارق . [في الأصل عقبة اليهيمي]؛ وذكر 


الرجر سكا : 1 
ا 


والأيانق رالياب والحقاتق ضروب من النياق. 
)١(‏ المهب: الذي يخالط بياشه حرة. 
(۳) المتاق : الاش من أرلاد المعز. 


e 


حديد» فهو السلسلةء فقد قال تعالى : 
لإز الال ن اتفه لتيل 
برد 6 [غادر!. 


عمرو الشيياني عن أبيه» Î‏ 
مور السخرةء ادا کاب ن سحل يل ۽ فهذا 
مسر لقول مَنْ ذهب إلى هذا الوجهء 
وإذا كان الحبل الذي في جيدها من 


کتک زاو سرک 


GU 2 = 3‏ قر و 
r n E E e = 3 1 n gE eh, reh Uk‏ 3 ا ع 
ا 
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کتک زاو سرک 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الإخلاص.*“ 


سورة الإخلاص سورة مكيةء آياتها 

وتشتمل اله السورة على أهم ركان 
الاسلام التي قأامت عنيها رسالط 
الي (ص)؛ وهنه الأركان ثلائة : 

الأول: توحيد الله وتنزيهه. 

والثاني : بيان الاحكام الشار عي فى 
العبادات والمعامالات . : 

والالث : أحوال التشس بعد الموت› 
وملاقاة الجزاء سن لواب وعقاب» 
وصفة اليوم الآخر وما فيه من بعث» 
وحشر» وحساتب» وجزاء» وصراط: 
وزان »› وجلة وتار. 
والتنزيه لإخراج العرب وغيرهم من 


ال ك واا ولهذا ورد فی 
الحديث أن هذه ا 
الفران» لاأشتمالها على التوحيد وهو 

أوفي كتب التفسير: أن هذه السورة 
تزلت جواباً للمشركين؛ حينما سألوا 
ويبين لهچ نسبه» فوصفه لهم ونرهه عن 
مولو داء او کون له شه > ومشل . 

رې [الأبة 1] مير تفسره الججلة 
الثالية اله ر 1o‏ وشو ل 
على فخامة ما يليه» بإابهامهء ت 
تسیر ه٤‏ مما پر يده تشریراً. 

ال كد ©4: (اش) علم: 


دال على الذات العليّة دلالة مطلقة» 


ج انق هلا ال د 2 ف کا َ 
لتقي فصل هن شتاب #أهداف شل سور وسقاصدهاة؛ مید ته اسو د سخااتةه ¿ اسن العاعة للجتای 
س i‏ 


القاھرۃں 1۹۷4 ۔ 1۹۸٤‏ 


تجمع معاني أسماثه الحستى كلهاء وما 
تصوره من التقديس)› والتمجيد 
والتعطظيم»؛ والربوبية» والجلال» 
و 


واد ل صفة تفرّر وحدانية 
الله من كل الوجود؛ فهو واحد في 
ذاته» وفي صفاتهء وفي أفعاله؛ وفي 
عبادته؛ ما آحدیته أو وحدانیته فى 
E E‏ 
وجود الخائتات والمخلوقات؛ 
فوجودها حادث بعد عدم» وهي 
محتاجة إلى علَةٍ توجدهاء وتظل قإفلة 
عليهاء حافظة وجودهاء طرال ما کت 
لها من بقاء. أما وجرد الله سبحا 
فوجود أزلٌ» وجود لذاتهء مته انی 
كل الوجود» إنه واجب الوجود "لذي 
لا أل لوجوده ولا آجرء والقرد 
الذي ا 


د 6 فلا إلة سواه 
معه؛ وكانوا قد عبدوا آلهة 
متعددة مثل الشمس»؛ والقمر 
واللات» والعرّى»ء ومَنَّاةء ونسر. 
وكان متهم من الخذ إلهين: إلهاً للنور 
رإلهاً للظلمة» ومن قال إن الله ثالث 

ئة من الاآلهة. أعلن القرآن الكريم 
النكير على من انخذ إلهاً غير الله 


انه 


تعالىء وقرر القرآن أنه سيحانهء لا 
شريك له رلا مثيل 0إا آله ل َير 
اھ شر بی وف ما کوت بل ل 
ا و من شرك بال 
© اسا 
ووحدانية الصفات تعني تلزيه الله 
سبحانه فيها عن صفات المخلوقين عن 
البشرء وغير البشر؟ فهو جل جلالهء 
متفرد بصقاته تفرده بذاته بلس کل 


سے ۳ے 


سلا بدا 


فد 2 


e 


ی [الشورى ١١]ء‏ لا في الذات 
ولا في الصفات. وقد تعددت صفات 
اقفر في القرآن» ولأنها ذاتية دعاها 
اء إذ یقول جل شانه: وش 
اسا سی [الأعراف/ ]۱۸٠١‏ . 


ا وهر اله الق الارئ 
A‏ له الاسماء السىّ# [الحشر/ 
E [Ti‏ الصفات» متها ما يصور 
عظمة الله وجلاله مشل: العظيم» 
المتعال» الحميدء المجيد» القدوسء 
ذي الجلاال والإكرام. ومنها ما يصور 
خلق الكون وصنع الوجود مثل: 
البارئء المصورء الخالق» البديع . 
ومنها ما يصرر القدرة الإلهية مشل: 
القوي القادرء القهارء المهيمن. 
ومنها ما يصور العلم الرباني مشل : 
العليم الحكيم» الخبير. ومنها ما يصور 


ر حمة ايله بعباده مثل : الرژوفء 
TT‏ 
صفات قد تلتقي بصفات اليشر › ولکتها 
تبختلف عنها في الجنس والنوع؛ هي 
وكل ما يتصل بالذات الإلهية. 


ووحدانتة اله فی أفعاله : هي التفرّد 
فيي خلق الكون؛ والقيام عليهء وتدبير 
نظامه المحكم» بقوائين مائلة في جميع 
ا 2 ی 
EC CE‏ 
وھا وتا ا ين نج 0 اا 
مددتھا والقتا فیا رومي وانبتتا فا مڭ ل 
تع تهچ ا تي ودن لڪ ستو 


میب ولا من السملي سا ر 
ابَشَا و جن ب لِد ی 
اقل ٣یق‏ تا لح یڈ 9 رت 
r‏ 4 
ر فا 


وناموسه الرائعء يدل دلالة واضحة 
على وحدانية الله › E‏ 
قال تعالی : او کان ف E‏ إل ن 


سض سے بر را 


لدت [الأنبہاء/ .]۲١‏ سسحانه : 


ج ا چ 


چ قد له من ور وا ڪات مه 


7 کی یی سے ر ا 

من إل إا لذهب كل إم يما خلى و 

ست ر فر ج تھے آھیر E‏ اق سے سے اص ج 
د صلل ا ۱ اف 


- 4 [المۋمنون] . 

ومض مون هذه الآياث» آنه لو 
تعددت الآلهة في الكون» لفسد نظام 
السماوات والأرض» ولاختل تماسشكها 
القائم على وحدة نظام» روحدة تسيير؟ 
ويما أن الكون»ء لم يفقد نظامهء ولا 
تماسگه» فدل ذلاكف على نشی تعدد 
الآلهة› ونیتت e a‏ 
٠ a‏ فر له أ @4. 

اتسد ©4 . 

ا المقصود في الحوائج 
وحده؛ فهو الملاذء وهو الملجاء وهو 
اعانا وهو المستغاث» ولا حول 
ولا طول لسواهء إنّه الخالق» الصانع› 
الحافظ الوهاب» النافع» الضار؛ كل 
شيء بيده جلت قدرته» وفي قبضته؛ 
يحطي» ویملع ؟ يہسط ویقہض؛ يثیب 
ويعاقب؛ وكل شيء في الكون متجه 
إليه» يتلقى منه الوجود؛ إنه المحيي 
الممیت »> الذي يهب کل حي حياته؛ 
وکل حي بل كلل كائن» ينقاد إليه 
شاعر ا بضعفه وعجزه؛ وأنه محتاج 1 
بره وتفقده له؟ فهر الكالي» الحافظ› 
بالليل والنهارء وعلى مر الزمان. وهو 


الراعي المرټي الذي يفتقر إليه کل شيء 
کی الوجود» وينقاد بأزمَته. وقي ذلك 


يقول جل ذكره: #ول هد نّا في 
السو ونا ف الآض من ابر 
وه لا شرت ل عا 


وشعلون ما اهر مرون ا 


قال الإمام محمد عبده: #وقوله 
SU E‏ 
بأنه [سبحانه هر] الذي ينتهى إليه 
الطفب مباشرة بدون واسطة ولا 
شفيم» وهو في ذلك يخالف عقثدة 
مشركي العرب الذين يعتقدون 
بالوسائط والشفعاء» وكثير سن آل 
الأديان الأخرى»ء بعتق بول كان 
لرۋسائهم منزلة عند الله » بنالون بها 
ii a a EE‏ 
فيلجأون إليهم أحياء وأمواتاً» ويقومون 
بین آيديهم» آو عند قبورهم» خاشعین 


خاضعین» كما بخشعون لث بل أشد 
N=‏ 
سكا . 


وقد نفى القرآن كل وساطة بين العبد 
وربه» وبين أن باب الله مفتوح على 
مصراعيهء للضارعين والتائبين 


والسائلين»؛ فهو سبحانه قريب من 
عبادهء لا يحتاج إلى وساطة أو 
شفاعة؛ قال تعالى: ودا سالک 
ادف ع ل قرت بت د 
الدع ا دان قبا لى يووا بى 
متهم برسشدوت 6&3 (البقرة]. وبذلك 
نری» أن الله سبحانه پرفع کل حجاب 
عباده» ليتجھوا إل بالمسالة 

حينما تنزل بهم بعض الخطوب» أو 
ا تصيبهم بعض الفواجع» أو 
حيلما بلتمسون أي مقصد من مقاصد 
الدنياء أو مقاصد الآخرة. قال تعالى: 
اعون ا کې ا ۰ وقال 


سجر لی یر i‏ 


r CT AN 
اق ا ار غ ااالرت سے وکت‎ 
. أتم لا عب المعيښت 4 [الأعراف]‎ 


وعلى ذلك فالإسلام ينكر بيعم صكوك 
الغفرانء لأن المغفرة بيد الله وحده. 
وينكر الإسلام الاعتراف بالذنب لرجل 
الدين» حى تصح التوبةء ويَمُحي 
الذنب؛ إذ أساس الإسلام أن الله 
هو المقصود في کل شيء : 

رمو الى قبل ٤‏ ن عادو يقو 
a‏ 

يټ ا ٤‏ 

ر س e‏ 1_۵ 


و تلن 


0 


کی ای 


1( تسیر تزع عي للا سحاد الماع مجمل شبله» ص #٣أ‏ ي مطابم الشعبها. 


۳۰A 


وقد جعل الدَينٌُ الدعاءَ مح العبادة» 
ن العا افا د ا 
تعالی وعظمتهء وآته ا الشالى › 
البارئ» الرازق» الفعال لما يريد؛ وأن 
بيده الخيرء والأمرء والنفع» والضرّء 
وآنه مسبت الأسباب. وللدعاء آداب 
منها: 


التوبة التصوح» وأكل الحلال»ء وأداء 
الفرائض» واجتناب الحرمات» والتزام 
التضرع»؛ والخضوع في مناجاة الله 
ودعاثه» واليقين الكامل بأن الله تعالى 
هو النافع الضارء لا راد لقضائه واا 
معقب لأمره: لإا مر إا أرإ سي 
آن يول لم کن یکرت 44 ابا" 

وتمكيناً لهذه العقيدة الإسلاميةافى 
النقفوس» علم رسول الله (ص) ابن 
عمه عبد الله بن عباس - وهو غلام 
صغیر» وقد کان راکہاً خلفه _ کلمات 
ينفعه الله بهن في الدنيا والأخرة: 


افعن عبدالله بن عباس قال: كنت 
رديف النبي (ص) على بخلته فقال لي : 
يا غلام» هل أعلّمك كلمات ينفعك الله 
بهن في الدنيا والآخرة؟ قلت: نعم يا 
رسول الله علمني . فقال لي: يا غلام: 
أاحفظ الله يحفظك» احقمظ الله تجده 


۳۹4 


تجاهاك إذا سألت فاسأل اش راذا 
استعشت فاستعن باه» واعلم أن الاأمَّة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما 
نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
واعلمْ أن الأمَة لو اجتمعت على أن 
يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفّت 
الصحفا رواه أحمد والتَرْمِذِي» وهو 
حدیث صحیح . 

وحيث يعلم المؤمن هذه الحقيقة» 
ويحيى في فكره وقلبه صمدية الله 
تعالى» فإنه لا يرجع في آمر من آموره 
إلا إليه سبحانه» ولا يتقرّب بأيّ فربى 
إلا قربی تدنيه من طاعة رټه ومرضاته ؛ 
وتتيتاالحقيقة صَمَدِيْةَ الخالق» من 
حقاثق صفات الألوهيةء قال سبحانه: 
أنه ألسَسمَد ٠‏ أي اله هور 
الغنی فی ذاثهء وفی صفاته عى تما 
وه الذي بض إليه آي: يُرْجُح إليه 
في كل أمر صر أو كَبْر. 


قال أبو هريرة في تفسير كلمة 
الصمد: هو المستغني عن كل أحد» 
المحتاح إليه كل أحد. 


وم کید کم بکد @4: 9 


رذ لم يتخذولداآورلم 


مد لیس له والد یکتی ب 
والقرآن بهذا ينزه الله العلي العظيم؛ 
عن شبهه بالآدميين الغائين» الذين 
يوجدول بعد عدم ؛ ویعیشول وینجبول 
الولد والأولاد ثم تشتعل رژوسهم 
شيبأء ويبلغون من الكبر عتَياًء ثم 
يموتوك. وبذلك يحون الإأنسان والدا 
ومولوداً في آن واحد. آما الله سبحانهء 
فتعالی علرا کبيراء عن أن يلد أو 
يولد» فهو منزّه عن مجانسة الآدميين› 
2 اتخاذ الصاحيةء أو الزوجةء واتخاذ 
. قال ت يديم امنرات 
و ور س ا 


و ق 
س راا کے کے ِت ت اقلخ 
مڌ وای ٤‏ کل شیع ور ع 


کی سل کنر تشد وخر ج م 


ہیں ارتب 


وظو ‏ ي 1 
ek‏ 1 [الأنعام] 
ورک یکی ار ڪن دن4 : 


الك ار الف ارال ا 


والمماتإ د Ls‏ وهو نشي 
E‏ المبطلي > من أن لله 


ندا في أفعاله يعاكسه في أعماله» على 
الشيطان مثلاء فقد نفى سبحانه بهذه 
السورة» جميمع أنواع الشرك» وقرر 
جميع أصول التوحيد والتنزيه. 

اوقد جعل الله سبحانه الآية الأخيرة 
خاتمة للآيات قيلهاء فبعد آن قرر جل 
وعلا وحدانیته» وعظیم سلطانه» وآته 
ملاذ الكون ومخلوقاتهء وآنه منزه عن 
مشابهة الأنسان»ء وممائلته؛ لتقفرده 
بقدمه وأزليته» قال في صيخة عامة إِله 
ليس له مثيل» ولا نظير من الخلق؛ في 
ی ية ۽ ولا في أي فعسل› ولا في 
نيجاشيء من الأشياء»" . 

وقدرميمه القرآنُ في مواطن كثيرة 
من جعلوا لله أنداداً من المخلوقات» 
وبين أنه سبحانه الصانع الأعظم؛ وما 
من كائن إلا ويفتقر إليه في وجرده» 
وفي معنى سورة الإخلاص يقول الله 
سبحانه: ‏ ىقالا اَعَد ا @ 
مذ جن شيا 9 تكد 
ا کک ينه ونشق ن الاش وَجِر 
بال دا و آن َو لي وا € 
وا ینینی لمي آن نِد ونا 3 إن 


صقل ن نی التترت رالاٹنں لہ ا | ا شیم بل وکاڈ شکرے ي 
التو عتا © له نصغ بقث | مي اب بث بإب 
ع@ وف يه بن ار بقرت 4 ايد 
ر43 ریما 

ہے کاس ہے کی رچ ر 


وقال سبحانه: #وقالوا اند اَن 


۳ 


ا i‏ ۴ 
اکن سد 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الإخلاص.* 


تاربخ نزولها ووجه تسمینها 
نزلت سورة اللخلاص» بعد سورة 
الناس» ونزلث سورة الناس»ء بعد 
سورة القَلّقء ونزلت سورة الفلق» بهذ 
سورة الميل؛ وكان تزول سورة الفيل» 
فيما بين ابثداء الوحي والهجرة إلى 
الحبشةء فيكون نزول تسورة 
الإخلاص» في ذلك التاريخ أيضاً . 
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسمء 
لما فيها من طلب إخلاص الدين لله 
تعالی : وتیلغ آياتها ربع آيات. 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هة السورة إخلاص 


الدين لله سبحانهء» بعد ما وعد من نصر 
المؤمنين» وهلاك الكافرين؛ وهذاهو 
ا ا 
الإخلاص»؛ بعد سورتي النصر 
# ابد . 


طلب إخلاص الدين لله 
الآڀات ]٤  ١[‏ 

قال الله تعالى؛ فل هو آله 
أحد ا فأمر نییه (ص) بأن يخلص 
الدين له فيعلن في الناس آنه جل 
ا ا 
کن و پک لو ڪي 
أ @. 


(ه) انتقي هذا الميحث من كتاب النطم القّي في القرآن!؛ للشيم عيد المتعال الصعيدي ؛ مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة النموذجية بالسكمية اللجديدة؛ القاهرة؛ غير مورخ . 


o 


ا اس 
ا 


ر 


4 


کت بز سرک 


المبحث الثالت 


سار ترتيب سورت «الاخالس  :‏ 


قال بعضهم: وْضعَت ههنا للرزان 

وأقول: ظهر لي هنا غير الوزان فين 
ولهذاقيل: من أسمائها أيضا 
الإأحلاص . وقد قالوا: إنهاد اجك 
على الحرحيدء وهله أيضاأ مشتملة 
عليه . ولهذا فرت بينهما في القراءة في 
الجر والطواف > والضحی : وسله 
المخرب» وصبح المسافر؛ ومغرب ليلة 
N‏ 


وذلك أنه لما نفى سبحانه عبادة ما 
يعبدون؛ صرح هنا لازم ذلك وهر 
أن المعبود الله الأحدء وأقام الدليل 
و بدَڏ @ ولم کن م ڪر 
اح ل ولا يستحق العبادة إلا من 
كان كذلكڭ؛ وليس في معبوداتهم ما 
سؤر 

وإنمافصل بين النظيرتين 
لر افم اح 
وكأن إيلاءها سورة تبت ورد عليه 


بخقيم به , 


(#) انتقي حذا المبحث من كثاب : «أسرار ترتيب القران؟ لليوطي» تحقيق عبد القادر أحبد عطاء دار الاعتصام 


القاهرة؛ الطبعة الثابةء 1۳۹۸هل 1۹۷۸م . 


(1) أخرج الهيشمي في مجمم الزوائد عن ابن عمر: ٠١١ /١‏ أل الي (ص)ء قرأ في القجرء سفرآء بالكافرين 
والإخلاص. وأآخرج ابن حجر في المطالب العا : ۳۹۹/۴١‏ عن الئبي (ص)ء يقول بضعاً وعشرين عرة! نحم 
السورتان يقرأ في الركعتين: الأحد الصمدء وقل با أيها الكافرونه وأخرج عن أبي يعلى من حديث جير بن 
مطعم؛ آنه إص) أمرء أن يقرا: الكاقروت. والتصرء والإخلاص. والمعردئين (المصدر السایق ۳ ۴۹۸). 


(۳) أي: بين سورثي الكافرون والإاخلاص» بسورتي النصر وتبّت. 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الرابح 


لغة التنزيل في سورة «الاخلاص»*“ 


١_فالاتمىمالي:‏ لاله | وغيرهما. 
سند ا)4 [الابة: ۴] . آقسول : وليس من وجه لقول 


الصْمّد: هو المقصود» أي : صمَد في وجه ۹ 
ا أي : ثبت ذلك إن (صْمّد) تعني فضد؛ 
NL LC‏ 


(#) انتفي عدا المیعحث م كاب اصن بديع لعه السريل؟؛ راهيم السامرّاثي؛ مۋسة الرسالة؛ بيرونت» غير مورخ 


IY 


کک ۴ 
ر کک سد 


المبحث الخامس 


البعاني اللغوية في سورة «الإخلاص»* 


م 


في قوله تعالی: فل هو اله خد E‏ 
© فان قرله آذ 4)9 ہدں | ڪن لح ت لحد 4 


5 ا کان الساق: َو هو الاسم و رڳ هو الخير. 


اده وهن العحرب من لا يترك 


(TI. 


(ه) انتقي هذا المبحث من كتاب ١معاني‏ القرآن» للاخفش» تحفيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب» بيروت» غير سؤر ٠‏ 

تقله في إغراب الق ان ۳ ٠۵۵١‏ . والمشکل ۲ ٣ف‏ 

نبت قراءة عدم التنوين في معاني القران ١‏ الى كثير من القراء الفصحاء؛ وقي الطبري ۳۰ ۴٣٤‏ إلى نسر 
بن عاصم» وعبد الله ٻن آبي اسحاقي؛ وفي السبعة ۷١١‏ إلى أبي ععرو؟ وقي الشراذ الى تصر بن عاصم؛ وأبي 
عسروء وعير بن الخطاب؟ رفي البحر 5۲۸۸۸ إلى أبان بن عشمانء ورزيد بن علي ء وتصر بن عاصم؛ وابن 
سيرين»ء والحسن» وابن آبي إسحاقء وأبي الالء وأبي عيرم في رواية بولس» ومحبوب والاأصيعي ٠‏ 

واللۋلؤي» وهرون عنه. 

آنا قراءة النوين فنيت خي الطبري ۳۰ ۴١١‏ إلى عة فراء الأمصار إلأ نصر بن عاصم؛ وعبد اله ين أبي 
إسساق: والحضر مي ؛ وقي السيعة ۷١١‏ إلى اين كثيرء ونافع؛ ورعاصم ٠‏ واين عامر» وحمزة؛ والکائي . 


IA 


لخت کب وو سرک 


المبحث السادس 


لكل سوال جواب في سورة «الاخلاص»*“ 


إن قيل: فالمشهور في كلام العرب 
أن الأحد يستعمل بعد النفي» والواحد 
يستعمل بعد اللإثبات› يقال : في الدار 
واحد» وما في الدار آحد. وجاءنع 
واحد وما جاءني آحد» قوله 
تعالی: یتیگ لک وید االبقرة 
۴ وقوله تعالي: لالجد 
قباد 4 [يوسفغا)اء ورلا سل فا 
آَ ا ا [الحربةا ۸4]ء و شرف بن 
تز [ال تة ة٦[‏ لست 
ارڳ [الاحزاب/ ۳۲)ء فنا سک ي 
ې [الحافة/ ۷٤]ء‏ فكيف جاء هنا أحد 
في الإثبات؟ 


القاهرةء قير مۆزچخ. 


(«) اتنقي هذا الميث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجويهاه» لمحمد ين أبي بكر الرازيء 


قلنا: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لا فرق بين الواحد والأحد» 
فى المعنى ؛ واختاره أبو عبيدةء؛ ویژیيده 
ررق [الكهف/۱۹] وقولهم أحد 
وعاشرون وما آشبهه. وإذا کانا پمعنّی 
واحد» لا یختصض أحدهما بمکان دون 
مکان»وإن غلب استعمال أحدهما في 
النفي» والآخر في الإثبات» ويجوز أن 
کرد الل ع الغا عا اة 
a‏ 


مكنية اليابي الحابيء 


ي 
مر کر س وراو یں 


E 


ELDER ARI 


r ERE 
NRE 


2 Eh fr ا‎ 3 
1 IHF" 


SAHE PE 


N TT 


U TE‏ ا ا 


Er ب-1 و‎ 
ELD 


ج 


1: I TBAT LI Ti: RODEN OT TH TET O POO TT BO Tu ISIS 
î a EE rE EF TF کا اا لاا ےا لا کے اا اا ا ی‎ r arn LAP PLL ا ااا و‎ 


کتک زاو سرک 


البحث الأول 


أهداف اسورة الق ٩*(‏ 


سسوزة الفلى تسوزرة َة وایاتها 

وسورة الفلق توجيه من الله سبحانه 
LL‏ 
بخنقه» واللياد بجاغه من کل اسیو ع ا 
والاعتصام بقدرته وال ححماء بجااله › 
من شرور مخلوقاتهء وما عسی أن 
يصدر عنهم من إقك وحسد. 

المفر دات 

وإآعرذي [الآية :]١‏ ألجأ وأتحصن . 

والتلق 4 : ١‏ لصيح . 

ا عَلَنَ ©46: من الشر أر 
الاشرار. 

#إغاسق# االآية١]:‏ هر الليل 
المظلم. 


ڪڪ 


رب 46: دخل» شمل»› 

عمر. 

ال لب4 [الآية :]٤‏ النفث: النفخ 
مع شيء من الريق. 

#المقد 4: ما أحكم ربطه 
تتا ؛ كعقدة الحبل؛ أو مى كعقد 
البيع والقكاح» والمراد عقد السحر أو 
النميمة» والفتنة بين الناس التي تقطع 
روابط الالفة. 


ص آیات السورة 
[الآيحان ١‏ ۲]: ول غود يرب 
تتا © ن ر ا د @. 


المفسرين : إن الملق هو الموجود 


(#) انثقى هذا القصل سن كتاب «أعداف كل سررة ومقاصدهاا؛ لعيد الله محمود شحاته» الهيئة العامة للكتاب» 


. 1۹۸٤ _ 1۹۷۹ القاعرة:‎ 


الممكن كلهء أي قل أستعيذ برب 
المخلوقات وبفالق الإصباح» من كل 
دی بی ن ار ن 
ملو فاته طرا. 

ئم خصص من بعض ماخلق 
أصنافاًء يكثر وقوع الأذى منهم 

[الاية ۳]: چون شر اسن إِدا 
وق 4 أصل المعنى في مادة 

غسق: السيّلان والانصپاب» وأصل 

النْقْرة في الجبل ونحوه» 
ووقب بمعنی دخل دخولاً لم بترك شبيتا 
إلا مر به. 

والمراد من الخاسق هنا: الااع 
ووقب: آي دخل وغمر کل شی 
کالما انصب علیه» واشندت ظلمته. 
أي أستعيذ بالله من شر الليل إذا دخل» 
وغمر کل شيءِ بظلامه. آستعیذ بابل 
من الظلام الحالاك؛ء وما يختبئ فيه من 
حشرة مؤذيةء ومن شيطان تساعده 
الظلمة على الانطلاق والإيحاءء أو من 
ظلمات اللفس وغلبة الشك والحيرة. 
وعن ابن عباس : «هو ظلمة الشهرة 
البهيمية إذا غلبت راعية العقل»'. 


(1) تفسير الئيسابوري بهامش تفر الطبري. ۲٠/۳١‏ . 


۳۸ تفسير جزء عم امام محمد عيده» س‎ iT) 


اج اق 


[الآية :]٤‏ ڳرمن شر آالَسسَبِ 
ف امقر لو أي ومن شر 
النَمامين الذين يقطعون ررابط المحبة» 
ويبددون شمل المودةء والنميمة تشبه 
أن تكون ضرباً من السحرء لأنها تحوّل 
ما بين الصديقين من محبة الى عدارة» 
بوسيلة حميّة كاذبةء والنميمة تضلَّل 
وجدان الصديقينء كما يضلل الليل من 
يسیر فيه بظلمتهء ولهذا ذكرها عقب 
ذكر الغاسق إذا وقب؛ ولا يسهل على 
أحد أن يحتاط للتحمظ من النَضام» 
فربما دخل عليك بما يشبه الصدق» 
حل لا يكاد يمكنك تکذیبهء فلابد ئك 
من | قوة أعظم من قوتك» تستعين بها 
عرد" 

والنعائات في العقد: الساحرات 
الساعيات بالأذىء عن طريق خداع 
الحواس؛ وخداع الأعصاب والايحاء 


إلى التفوس» والتأثير والمشاعر؛ وهن 


يعقدن العْقَد فى نحو خيط أو منديل » 
وينفشن فيهاء كتقليد من تفاليد السحر 
والإيحاء. 

ويصج أن یراد بالنقائات ی اأعقك »۽ 
التساء الكَيّادات اللواتى يفسدن عمد 


الزوجية» بصرف الزوج عن زوجته» 
واستمالته حتّی يهجر زوجته الأولى. 
فكأن الثانية أفسدت عقد الزوجية بين 
الزوج» وزوجته الأولى'. 

[الآية :]١‏ چرم 2 اد 5 
NC N E‏ 
إزاء نعمة الله » على بعض عباده 
جني زوالهاء وسواء أأنبّع الحاسد هذا 
الأتفعال بسعى منه للإزالة النعمة» تحت 
EE UTE IT‏ 
الانفعال النفسي؛ فإِن شرا يمكن أن 


يعقب هذا الانقعال . 


N CINI CEE 
نفسياً معيّناً إلى المحسود فإن سرا‎ 
يمكن أن ينفذ إلى المحسود »ممن ظريق‎ 
العين أو النفس؛ ونحن نستجير بالل‎ 
ونستعیذ بهء ونلچاً إلى رحمته وفضلهء‎ 
ليعيلنا من هذه الشرور» إجمالا‎ 
وتفصيلاً.‎ 
وقد روى البخاري بإسناده عن عائشه‎ 
رضي الله عنها أن النبي (ص)ء كان إذا‎ 


آوی إلى فراشه» كل ليلةء جمع كفيه› 
ثم نفث فيهماء وقرا فييما فمل هو أنه 
د 4 وفل e‏ 
الف وول اعرد برب 
الاس ثم يمسح بهما ما استطاع 
من جسده» يبدا بهما على رأسه 
ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل 
ذلاك ثلاث مرات. وهكذلا روا 
صاب الستن . 


مقصود سورة الفلق 
١‏ الالتجاء إلى اللهء رالتصصن 
بقدراته من شر الخلق. 
* ومن شر الظلام إذا انتشر› 
وغطى اون 
۳ ومن شر النساء الکجادات؛ 
صاحبات الحيّلء ومن شر أهل الفتنة 


و الشميمة . 
٤‏ - ومن شر الحسود إذا وجه كيده 
اليحسك . 


(1) روفي الحديث : ١لاتسال‏ المرأة طلاق أختها لتستفر غ مفحتهاة. أي ينبغى على المرأة ألأ تطلب من الزوج طلآقف 
زوجته لحل معلهاء وتأكل غي إثانهاء وتسحتل مكاننها. ومن الساء من بحل لهن إفساد ما بين الزرج وزوجته؛ 


أو خطف الرجلل من امرأتهء رعو تيد نستعيد باله منه. 


کتک زاو سرک 


البحت الثاني 


تبابط الآيات في سورة «الفاق»“ 


تاریخ نزلها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة اللق بعد سورة الفيل› 
ونزلت سورة الفيل فيما بين ابشداء 
الوحي والهجرة إلى الحبشةء فيكلؤن 
نزول سورة الفلق في ذلك التازيخ 
أيضاً . 

وقل سمت هله السورة بهذا الاسم : 
لقوله تعالی في أولها: فل أعودٌ يرب 
ْمَل و والفلق الصبح: لأن الليل 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورةء تخصيصس 
الله تعالى بالاستعاذة من شر الخلق› 


وهلا يدخل فقيما سيقت أله سورة 
الإاخلاص»؛ من إخلاص الدين له 
تعالی ؛ وبهذا یدخل سياق هذه السورة 
في سیاقهاء ویکون ذکرها بعدها لهذ 
المنايية . 
من شر الخلق 
الآيات ]١  ١[‏ 


قال الله تعالى: إل آعودٌ يرب 
تلن ل فأآمر النبي (ص) أن 
يخصه بالاستعاذة من شر ما خلق؛ 
وخص من هذا ثلائة أشياء : الليل إذا 
قبل » والسواعحر اللاتي ينفشن في شد 
الخيط عند الرقيةء والحاسد الذي 


(#) انتقي هذا المبحث من تتاب النظم الفَنّي في القرآن!ء الشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتبة الآداب بالجماير - 
المطبعة النمودجية بالكمية الجديدة؛ القاهرة» غير مؤزم. 


ل بتمنی زوا نعو غر ٥‏ فقال سبحانه : 


رین کر عاس لدا وب ا وَين 


۰ 


البحث الثالث 


ا ار ترتیب سورة الل( 


آقرل: هاتان السورتان نزلتا ممأ بالمعرّذات» وبالقوارء" 
كما في الدلائل للبيهقي . فلذلاك فُرنتا» وقمت االفلى» على الناس١ء‏ وإ 
مع مااشتركتافيه من التسمية كانت أقصر منهاء لمناسبة مقطعها في 
بالمعرّذتين» ومن الافتتاح بقل أعرفا ا مهالأرزان لفراصل «الإخلاص» مع مقطع 
ar A AN O OE‏ 
الشلاث سميت في ال لاست 


kj‏ انتقي هذا المیحت من تاب : 3أسرار تر تیه الغر آنه لأسيو طي ؛ تبحقق عبد القادر أحبد عطا» دار الا" مصاع ۽ 
القاهرةء الطبعة الثانية ‏ 1۳۹۸ع 1۹۷۸م . 

(1) الذي عئرت عليه حديث عبد الله بن خبيب» عن أبيه» قال : أصابنا طش [آي مطر ضعيف] رظلمة» فانعظرنا 
رسول الله امس)ء فأخذ ببدي فقال: افل. فكت. فقال: قل . ققلت: ما أقرل؟ قال : قل هر الل أحدء 
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً تكفك ؛ كل يوم مرتينه مسد الإمام أحمد: ۳٠١ /١‏ وآبو داود في 
الأدب ما يقرل إا أمبح: ١/1۷1ء‏ والسائي غي الاستعاذة: ۸ ٠۵٠.‏ والرمذي في الدعرات: ۹ ۷٤۴؛‏ 
وحديث أن اللي (ص) کان يتعرذ بهن كل لبلة ثلاث مرات (البُخاري في فضائل القرآن: /٦‏ ۳۳). 
ونقل الَيرطي عن الشخاوي فوله: (وفرارع القرآن الآيات التي يمذ بها وبشحصن» سيت بذلك لأنها تفرع 
الشيطانء وتقمحه؛ كاية الكرسي والمعرذتين) الإتقان: .۲١٠/١‏ 


TT 


ا 
ر کر رک وزرا سر 


البحث الرايع 


مکنونات سورة «القآق ٩*2‏ 


. اعاس إدا وب 4 . وقال ابن زيد؛ الأري"‎ - ١ 
مسر في حديث مرفوع بالقمر إذا أ آخرجهما ابن آبي حاتم‎ 


طلع. أخرجه الترمذي من حديث ۲ - التب ف اتد 469 . 
OS‏ 1( 

عائشة رضي الله عنها '. yT‏ 
وقال اب شهاب: هر الشمل إذا 


(#) اتثقي هذا الببحث سن كتاب «مُفْجمات الأفران في مهات الفرآن» للسيرطي» تحقيق إياد خالد الطبّاع» مزمسسة 
إل سالة ‏ یر ر خير مورخ ۰ 

. #ستن اتر مذي (۴۳ ۴ في التفسير. وال التر مدي : هذا حلیٹ جسن صحيح‎ )١( 
وتس الحديث: عن عائشة رضي الله عتها: أن النبي (صس) نظر إلى القمر فقال: ١يا عائشة استعيدي بالل من شر‎ 
عذاء إن هذا هر الغاسق إذا وقب»ا.‎ 
قال البغري قعلى هذا المراد بالقمر إذا خسف واسَرَد (رقب) آي دخل تي الخسوف. أو أخد في الغيبوبة.‎ 
وقال ابن عباس : (الغاسق): الليل إذا آقبل بظلمته من المشرق؛ و (العَّسق): الظلعة.‎ 

(۲) وآخرجه ابن جریر في تفرم ۲۲۹/۳۰ ۔ ۳۲۷ . 


TTT 


| : ليحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «الفق.*“ 


١‏ قال تعالی: ومن َر عَاسق الغاسق القمرء ووقوبه: دخوله في 
الخسوف »> وهذا من كلم القرآن. 


EE 


(#) اتقى هذا المبحث من تتاب امن بديع لغة التتزيله للإبراهيم الساهرائي ٠‏ مؤسسة الرسالة» بيررت» غير مورخ 


E 


Ae 
مر کر س وراو سر‎ 


اللبحث السادس 
۴ ا 2 (kj)‏ 
المعاني اللغوية في سورة دالفلق» 


اس اا ا س ج a‏ 5 ہے # 
قال تعالی: چومن سر غاس دا | اسو قا رهي الظلمة. وااویب؟۴ ایس" 


وف . تقول: لاعَسي! و #وقوياة اوشر الدحخول في الشيء. 


حه 


(#) انتقي عذا المبحث من كتاب ١معاتي‏ القر آنه للا خفش» تحقيق عبد الأمير محمد أسين الورد» مكتبة النهضة 
العرية وعالم الكتب» بيروت: غير مور . 


TTY 


البحث السايع 


لکل سوال جواب في سورة الفاق(" 


إن قیل: قوله تعالی: چين سر نا 
علق ا یتناول کل ما بعده» فما 
الحكمة فى الإعادة؟ 


قلنا: خص شر هذه الأشياء الثلانة 
بالذكرء تعظيماً لشرّها؛ كما في غطف 
الخاص على العام» تعظيماً دلج 
وفضله؛ أو خصها بالذكر لخفاءشرهاء 
وأنه يلحت الإنسان من حيث لا يشعر 
به» ولهذا قيل: شر الأعداء المداجي› 
وهو الذي يكيد الإأنسان من حيث لا 


يعلم. 


فإن قيل: لم عرف سبحانه 

التغاثات» ونكر ما قباها وما بعدها؟ 
a E‏ 
ل غاسى وهو الليل له شرء وكذا 
لیس کل حاسد له شرّء؛ بل رب حسد 
کان محموداً وعو الحسد فى الخيرات» 
E TEE‏ 
انبا“ الخديث . وقال آبو تمام: 

وما حاسذ في المْكزمات بحاسد 
إل العُلى حَسَنْ في مِنْلها الحْسد 


اتقاهرة» غير ۆرم . 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «القلق*“ 


قوله تعالى: ومن َر عاس إا 
وَقَب )€ استعارةء والمراد بالغاسق 
هنا الليلء وقيل إنه في الاصل اسم 
لکل واردء بمایستضر به» ویخافا 
هنه؛ فسمي الليل غاسقاًء لأنة يرد 
بالمخاوف»ء ويطرق بالدواهي في 
الأغلب والأكثر؛ لابه يستنهض السباع 
من مرابضهاء ويستدلق الهوام من 
مكامنهاء إلى غير ذلك وما يجري 
هذا المجرى؛ ومعنى «وَقب» آي دخل 
بما يدخل بهء مما أومأنا إلى ذِكره: 
قال: وبا قب وبا إذا دخل» وقال 
بعضهم الكوكب. وإنما سمي الليل 
به» لأنه لا يكون إلا بالليلء رالأوّل 


اصح » لن العسقى اسم للظلامء ویقال 
َس الليل إذا أظلمْ . 


وهذه استعارة على أآحد التأويلين› 
رسو أن يكون المراد بذلك» في قول 
بعضهء الاستعاذة من شر النساء: 
اللأتي يفسخن عزائم الرجال بمكرهنَء 
وينقضن أيديهم بكيدهن» وعقد الرجال 
هنا كناية عن عزائمهاء ومواضع الشبات 
والتماسك منهاء ودلك تشبيه بما يلقيه 
النافث من ريقه على العقدة» تكون في 
الحبل؛ ليسهل انحلالهاء وينطلق 
انعشادها.۔ 


(#) انتقي هذا المبيحث من كتاب: «تلخيص اليان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


جس » دار تة الحباء» سوقت » غير سزرځ. 


(1) پىدلق: يسرج . 


EEE ق و‎ E O, O BO O Oh O gE E OE ا‎ 
E HEMG REE RENE MEE MEME EIN HERERO 


ror 


E 
LÊ 


i 


r mar 1 

81 
HS a HER TENN Te ej a O E E Fh PS, Ê E 
be LTE 9 LL ril ELI miti i a E TET E Th Th ERNE 
0 ۳ د لاا ا اله اا ا‎ E ESF er 


البحث الأول 


أهداف اسورة E‏ 


سورة الاس سورة مكية آياتها ست» 
نزلت بعد سورة العلق. 

وهي سورة يالجاً فيها المؤمن الى الله 
سبحانه وتعالی» ویعتصم به من 
وساوس الشيطان» الذي يوسوس| في 
صدور الناس حَمَيَةَ وسراً» وهو أنواع 
منه» شياطين الأنس ومنهرشياطين 
1 


مفردات السورة 
آعردڈې [إلآية 1]: ألجاً وأستجير . 
الرب: هر المربّي؛ والمو جه 


ِل : هو الملك الحاكم 
المتصرف . 


ل د ا ل 
المثسلط » المعبود بق . 
#الوسواس [الآية :]٤‏ الشيطان 
يوسوس للئاس» ويزيَن لهم الشر 
ية . 
اتا س #6 : صفة الشيطان 
من الخنّس ؛ وهر الابتعاد والاختماء 


سند کاله تعالی . 

وشوش ف مدر 
الاس ل4 : بالإغراء بالمعاصي 
والحض على الشرْ. 

ين اة رالاس 4 : آي 
من شياطين الجن والأنس. 

1لار ة 1]: قل عو برب 


و انق هلا القفصل من تاب «أهداف كل سورة و قاض الها > لسد الله وة فاته » الهنة العافة لتاب + 


.TAE . 14 » ماهر‎ 


والجود. 

[الآية ۲ # میلف الاس : 
فهو ملکهم وآخذ نا صسيتهم لات ٭ وشرو 
ا 
الشرائمء والحاك, المتصرّف؛ الذي إذا 
راد شیئاً قال له کن فیکون. 

3الآبة ۳]: إإکند آلا ©4 هو 
معبودهم بحي وملادهم إذا شبافق 
الأمر. 


r eS 


[الابة :]٤‏ لين شر الاس 
اقاس 46 : أمسل الوسلوسة 
الصوت الخفيء وقد قيل لاأصورات 
الحلى عند الحجركة ويرعي 
ول الوسواس اتاب 46 م 
الشيطان الموسوس» الذي يرحي 
بالشرء» ويهمس بالإئم» والخْتُوس: 
ال ختفاء والرجوع. والختاس هو الذي 
من طبعه كثرة الختوس. آی نعرذ بال 
من وسوسة الشيطان؛ء الذي يغري 
بالمعاصي والمفاسد» ويلقي بالشرور 
في قلوب الغافلين؛ ويغري بانتهاك 
الحرمات من طريق الشهوات . 
[الآية :]١‏ ازى وشوش فف 
صدور الاس ¢ آي يبجول في 


1 


الصدورء ويجري من ابن آدم مجرى 
الذم ؛ وخص الصدور بالوسوسةء لاأنها 
محل القلوب؛ والقلوب مجال الخواطر 
والهواجس؛ وإل ذلك الشيطان الذي 
یجشم على قلب ابن آدم ویتسلط عليه» 
إذا أصايته الغخفلة» هر من الضعف 
بمکانء فإذا ذکرت الله ختس ورَجَمَ 
وإذا ححمت عقلك واتتصرت للحق» 
شعْف كيد الشيطان» قال تعالى: 
4 [النساء]. وإ الیب نَا إا 
مم لف من القيطن كرا ا 
م E‏ 4 [الأعراف]. وإتم س 
بم اسا عل الزست اموا وَل ريه 
وكاو € انما شنطم عل لیے 
ولون الین شم بر ترت @4 
[التحل] . 

ا ٦‏ ين ألجتَة 
رالاس هذا الوسراس الذي 
يغوي بالشر قسمان: القسم الأرول: 
الجنّة افيه تخطر للونسان في صورة 
خواطرء توعز بالشرّ وتخري بالإثم» 
وتزين الخطيئة . 


تی ی تھے 


AE 


ویوسوسول ا نسو سةك الشيطان . ومنهم 


رفيي السوء: الذي يجِر رفيقه إثى 
الاتحراف؛ ويغريه بالفساد. 


وحاشية الشر: التى توسوس لكل 
ذڏي سلطان» حتی تترکه جبّاراً طاغیا 
مفسداً ظالماً. 


والشمام الواشي: الذي يزين الكلام 
ویزيفه» حتّی يبدو كأنه الحق الصراح. 

وبائم الشهرات: الذي يندس في 
منافل الخريزة» في إغراء لا تدفعهء إلا 
يقظة القلب» وعول الله . 


ل 
الذين ينصبون الأحابيل ويخفؤنهاء 
وهم شر هن العحنة» وأخفقى a‏ 
5 


E‏ عاجز عن دفع الوسوسة 
الخفيّةء ومن ثم يدله الله على عديّه؛ 
جيه وسلاحه في المعركة الرهيبة. 
والمؤسن يستمد قوته من يقینه بربه› 
وثقَّه بقدرټه» ونَحَصنه بحماه 
ES NE O,‏ 
الخناس» الذي يَحْيْس» وَيَضْعُّف آمام 
قو اللإأيمانٍ والاستعانة بالرّحمن» قال 
عى إلا س امك يِن لكاي 3©) 
[الحجرا]. 


TEY 


فى هله الحياة. وهناك جتود للرحمن 
هي المعونة واشت وشرح الصدر 
لاآيمان واليقين ؛ والعزيمة الصادقةء 
والتواصي بالحی > والتراصي بالصير . 
وهناك طریی للشيطانء کل 
الضعفاء. 

ل ستظل هذه المعركة ما بق تفت 
السمارات والأرض. يحارل الشيطان 
وینصب الله للناس أدلة الهدى والرّشاد 
سن العقل والحكمة» رالرسالات 
اليماويةء وأثمة الحق»ء والدعاة 
والهداة. 

وقد كر القرآن ذلك في كثير من 
آلآیات. قال تعالی: یی مادم لا 
يفيڪ الَبطن کا أخرج بوم من 
ا برس هو ويلم ين حي لا رونم تا 
ته اجب أرب ليه كه ©4 


[الأعراف]. 


ہے 5 تھے E‏ بوت م ر 
ول القيطن لک عدو فاتخذوه عدوا 


سا رم س 


کر یش بے س چ نے لے 
إتما يدعوا حريعم لخووا من 


ا 49 i‏ 
قال رب لطر إل يوي 


@ 


الرس ت اک کہ 


rT 


ل كنك ى لمرن © إل يري ألرَقٍ 
الشاي @ ل مريك و مين 
إلا عادك سهم السلين 4 


وی ا ون £ ا ليطن 
ا ومر [التور/ ]۲١‏ . 


نم 1 پالفحشاء 
ی کات لانن عدو ميا 


و اك 


ر 


جا ين 

٣‏ و ا 2 اب م ن 
دين الله ففف خب یر ر Er‏ 
س 7 ه ا ا - اکب ر k,‏ ایا ا 


ینا © د هم وییمم وار 
الل ا عب 49 سا 


مقصو د سورة التاس 
الححصر بجلال الله وقدرتد 


والاعحصام به: وون يقتم إل مد 
۹0 [آل عیران] . 


TIA 


۲ - الشيطان يو جه شمته وجنودد» 

۳ رفقاء السوء»ء ودغاة الشر؛ هم 
أعوان الشيطان . 

والحمد له الذي بنعمته تتم 
الصالحات؛ الله لك الحمد حمدا 
ELLES‏ فيه » ولك الشكرٌ ولك 
الثناء الحَسَنْ الجميل . 

الا لله اجعل القران العظيم ربيح 


قلوپناء وذهاب عمتا وحرنناء الله 


أكرمنا بالقرآنء ويشور القرآنء وبركة 


آلاقر آن ۽ ونالاوة القرآن؛ اللهم 2 


إلينا|الريمان وزينه في قلوبناء وكرٌه إلينا 


الكةر والفسوف E‏ وا جعلنا ی 
لھ رب آلسلیت ©4 ایونس]. 
e‏ باه E‏ 


ات @4 


راک 


a‏ و سک ع ا 
¥ د 8 ريك اژيه اهر تا تفوت 
8 ۳ المزسل ود ا 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات کي سورة EE‏ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
تزلت سورة التاس» بعد سورة 
الفلّق» وقد نزلت سورة الفْلّق» فيا 
بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحييشة؛ 
فيكون نزول سورة التاس»؛ في ذلك 
التاريخ أيضاً. 


وقد و هذه الشر 4ة يدا 
الاسم» لقوله تعالى في أولها: هفل 


عود برب لتاس 4 وتہلغ آياتها 


سا ایات . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض هن شاه السورة» تخصیضں 
الله تعالى بالاستعاذة أيضاء وقد كانت 
السو رة السابقة فى تخصيصه بالا ستعادة 


من الشرٌ البدنيّ كالمرض وتحوه» وهو 
يكون من الناس بعضهم لبعض ؛ وله 
السورة في تخصيصه تعالى بالاستعاذة 
من شر الإغواء على المعاصي»؛ وهر 
کون من شياطين الجن والنس؛ وهذا 
هو وجه المناسبة فى ذكرها بعد السورة 
السابقة» وقد افثجح القرآن بحمده ثعالى 
في سورة الفاتحة» وحَْمّ بالاستعاذة به 
في هاتين السورتين؛ والحمد يناسب 
O TM‏ 
تخصيص الله بالاستعادة 
من شر الإغواء 
الآيات ]٦  1[‏ 
قال الله تعالى: قل أعود برب 


الاس 4 فأمر النبي (صس)؛ أن 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفتي في الفرآنا» للشيخ عبد المتعال المعيدي» مكتبة الآداب بالجمایز - 
المظبعة اللموذجية بالحخية الجديلةء القاهرة» غير مؤزخ. 


يخصه بالاستعاذة من شر الوسواس رشو الذي يشوس في صدور التاس: 
الوسوسةء ثم يرجم إليها مرَّة بعد مرةء 


البحث الثالث 


E 


| - استاس 4 . عنهماء وهنا آخر ما آردنا إیراده» وال 
: سبحانه وتعالی أعلم . 
هو التيطان. كما أخرجه ابن 

ر : ث 
ES‏ عن ابن عباس رصي اله 


E 
a 3 
: 


ا ۲ 


(8) انثقى هذا المبحث من كاب امقحمات الأفران في همات القرآنه للسبوطي ء٠‏ تحقيتق إياد خاد الطياع» مزسة 
الي اة یر ا سه » عير سلوج 


.۲۲۸ ۳۰ تفسیر الطبري‎ )١( 


o1 


ا 
ر کر وکر وسر 


المبحث الرابع 


المعاني | - الغوبة في سورة EE‏ 


فال تعالی: تلف الاس ©4 
و ا 
مضمومة. وتقول: مالك بَيْنُ المَلْك؛ 
و#المِلكٍه بفتح الميم وكسرهه. 
وزعموا أن ضم الميم لغة فيي هذا 
المعتى. 


mm nnn س‎ 


وقوله تعالى: إل الاس ©4 
بدل من لل الاس 469 . 

وقوله تعالى: هين نة لتا 
آي : «مِنْ شر الوْسُراس من الجنة 
والاس». و الجنةّه هم: الجِنْ. 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب "معاي الفرآنه لالا خفش» تحقيق عيد الأمير محمد أمين الرردء مكثية النهضة 


العريية وعالم التب بيروت؛ غير مؤزخ . 


ا 
ر کر رک وزرا سر 


البحث الخامس 


لکل سؤال جواب في سورة «الناس:*“ 


إن قيل: لم حص الناس بالذكر في 
E E E‏ ول اعود برب 
آتاس 4 وهو رب کل شيءِ؛ 
ومالکه وإلهه؟ 


قلنا: إنما خصضهم بالذكر تشريفاً لهم 
تعالی بال ستمادة هن شرهم؛ E‏ ت 
ذلك أنه رهم ليُعلم أنه هو الذي يعيذ 
من شرهم. الخالت: أن الاستعادة 
وقعت من شر الموْسوس إلى الناس: 
برهم الذي هو إلههم ومعبودهم؛ كما 
يستغيث بللا مشابهة بعض العبيد» اذا 
CET‏ 

فان قیل: هل قوله تعالی: ی 
ألجدَة دالاص 4 بيان للدي 


يوسوس على أن الشيطان الموسوس 
ضربان جني وإنسي» كما قال تعالى: 
يوين لاض واج [الأنعام/ ]1١١‏ 
أو بيان للئاس الذين أضيفت الوسوسة 
إلىارصدورهم » ولفظ (التاس) المذكور 
لخر بمعنى الإنس؟ 


قلنا قال بعض أئمة التفسير : المراد 
المعنى الأرلء كأنٌ المعنى: من شر 
الوسواس الجني» ومن شر الوسواس 
اللانسئء فهو استعادذة بالله تعالى من شر 
المْوّسوسين من الجنسين» وهو اختيار 
الرجاج؛ وفى هذا الوجه إطلاق اظ 
الخناس على الإنسي؛ والنقل آنه اسم 
للجتي. وقال بعضهم : المراد المعنى 
الثاني ؛ كان المعتى : من شر الوسواس 


» انتقي عذا الث عن تاب #أسغلة الغرآن المسيد واجوبشهاا. لمحمد بن آٻي بر الراڙي» مكتة البابي اللي‎ (ak) 


الشاهرة» غير مۇرخ . 


من جلهم وإنسهم» فسمّى الجن ناساًء 
کماسماهم نفراً ET‏ في قوله 
E E‏ انه تمع قر ص ن ل 
[الجن/1]ء وقوله ا مال 
من أن [الجن/٠]‏ فهر استعاذة بال 
من شر الوسواس» الذي يوْسوس في 
صدور الجنّ» كما يوسوس في صدور 
TT‏ 


الجتة هنا الشياطين من الجن على 
الوجه الأول ومطلق الجن على الوجه 


الثاني؛ لأن الشيطان منهم» هو الذي 
يۇسوس لا غیره» ومطلقهم يوسوش 


إليه. واختار الزمخشري الوجه الأول 
وقال: ما أحقّ أن اسم الناس ينطلق 
على الجن» لأن الجن سُمُرا جنا 
لاجتنانهم: أي لاستتارهم» والتاس 
سمّوا ناسا لظهورهم من الإيتاس وهو 
الإبصار؛ كما سموا بشرا لظهورهم من 
البشرة؛ ولو صخ هذا الإطلاقء لم 
يكن هذا المجمل مناسباً لفصاحة 
القرآن. قال: وأجودُ منه أن يراد 
«بالناس» الأول الناسي كقرله تعالى : 
يوم يَذْمٌ ادلم [القر/٦].‏ 


المبحث السادس 


المعاني المجازية کں سورك N‏ 


EG 
بالوسواس هتاء الكلام الحْفِيٌ الذي‎ 
يلقيه الشيطان أو اللإنسان الشبيه به في‎ 
أقصى ادن السامع ء فيلفته عن راف‎ 
ويصرفه الى ضلال» وافوسيوسية‎ 

كالهمهمة؛ قال رۋية : 


1 ت 7J _y‏ 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلى 


والمراد به الذي يَخبْس في القلب› 
ويك في المصدر؛ آي ت سی 


ا 
تعيب عنهم؛ وقد قيل إن الوسواس هنا 
اميم للشيطان نفسه» فيجوز أن يكون 
إتها سمي بفعله»ء لكثرة وقوعه منه» 
وشيوه عنه» وقيل : الوسواس بالفتح 
الشيطان ء والوسواس بالكسر المصدر. 
وجاء e‏ ا 
في العبدء فإذا ذكر العبد ربه ختّسش» 
وقیع › واتقبض»؛ وفيل ضا إن المراد 
مِنْ شر ذي الوسواس»ء وهو الشيطانء 
أو الإنسانء فحذف «ذي» لدلالة 
الكلام عليهء وإشارته إليه . 


¥{ افتقي هذا المبسعث سن تاب : اتليس البياك في مسجازات افر آنا للشريف الرقسي ۽ قق عبد عبد الخني 


تسین ۽ دار مخشة الصباة: تر وت غير مرج . 


(1) جاء الشطر الثاني لهذا الرجز غير واضح» فأثرًا حذفه من هناء أنه غير موضع استشهاد. 


ا 
ر کر وکر وسر 
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تاریخ نزولها ووجه تسمیتها E O‏ 
الغْرض منها وترتییها س E E O RRC‏ 
إعلام النبي بالدعوة س a‏ 
المبحث الثالث 
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المماني الغو ية في سورة #العلقىة 0 
المجحث السابع 
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TTT 
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O E 
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I n 


۳12 
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تحريم التفاخر EY ERO O TENDS‏ 
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E EE NCEE ED E RO EE E .. أسرار ترتیب سورة «التکاٹر)‎ 


17 
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TY 
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e O CET‏ 
الغرض منها وتر تييها سسس ا 1۷0 
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RD O E O أهداف سورة «الفيل؟‎ 
1A0 E 
A 
A أهداف السورة سس‎ 


۳1A 
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14 
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ترابط الآيات قي سورة «الفَلّق» Lh RARER EEE‏ 
تاریخ نزلھا ووجه تسمیتھا سسس ۹4 
الغر ض متها وتر YY f arenes qıc‏ 
و ااا دوي ا 
المبحث الثالك 

آسرار رتيب سورة قالقلق؟ سسس ۳۳۱ 
المبيحث الرابع 

A CA CEES HOS EO EEE NEE E 
المبحث الخامس‎ 

له ايل لل ا لقا ل 
المبيحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «اللى۲ سس دس TY‏ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة لفل 1 PE nnn‏ 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية قي سورة الفلق؛ E e CT‏ 

سورة الناس١‏ 

المبيحث الأول 

ER 
Ey O 
"to مع آيات السورة سسس سسس ست بس سس س ست ت‎ 
a E A E مقصود سورة الئاس سسس‎ 


TY 


المبحث الثاني 


o Ty 
al E E EEE O E, 
E A E EE RENO SAE E E تخصیصس اه بالا ستعادة من شر اللاغواء‎ 

الميحث الثالث 
مکنو نات سورة «الناس؛ EE LEP ETE‏ ۳2۹ 

المحت الرابع 
الاي 2 و 
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کک ۴ 
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